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الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون. وبعدله ضل الضَّالون» أحمده سبحانه 


جب يد د عيبا نل لسار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وسبحان الله ربٌ العرش عمًا يضفونة» وأشهد أن ليا محندًا عبده ورسوره 
وخليله الصّادق المأمونء اللّهم صل وسلّم عليه وعلى آله وأصحابه الّذِينَ هم 
بهديه مستمسكون» وعلى طريقه سائرون. 
أمّا بعد: 

َه دلا صلاح للعباد» ولا فلاح ولا نجاح. ولا حياة طيّة ولا سعادة في الَذَّارِينِء 
ولا نجاة من خزي الدّنيا وعذاب الآخرة إلا بمعرفة أوّل مفروض عليهم والعمل 
به وهو الأمر الذي خلقهم الله كك له وأخذ عليهم الميثاق به» وأرسل به رسله 
إليهم» وأنزل به كتبه عليهم. ولأجله خلقت الدّنيا والآخخرة» والجنّة والثّار وبه 


2 0 9 0 , 3 3 
حقت الحاقة ووقعت الواقعة» وفى شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف» وفيه 


0 


تكون الشّقاوة والسّعادة وعلى حسبا ذلك م الأنوار اومن ل يجعل امه له ورا هما 
0 0 0000 6 
لمن نور [النور: 5٠‏ ] 1716. 

, لداع 8 2 

وفي المقابل فإن أعظم الذنوب الشّرك بعالام الغيوب كل عن عبد الله بن مسعود 
لَ: سَألْتُ اليّ يل أي الدب أَعْطَم عِيَْ الله ؟ 


قال : « أَنْ نجعلل له نذا وَهَوَ حلقلت »0)., 


تي لزت م سه 4 سولج > 5 أ( قر 11 . 1 1ت يي 
وهو أكبر الكبائر» عَنْ عبد الرَّحَمَن بْنِ أبي بكرَةً عنْ أببه ينه قال: قال النبثُ 
56 عدي و 1 الام سى ل ضع 
كد « ألا أتبئكم بأكبر الكبائر؟» ( ثلاثا ). 


قَالّ: » الإشرَاكُ بالله..»20. 
5 2 ع 5 

فلهذا فإن التوحيد أعظم وأكرم ما يعتني به العبد المسلمء والشرك أكبر وأخطر 
ما يهابه ويخافه على نفسه. 

وقد تنوّعت كتابات علماء أهل السّنة في هذا الموضوع بين شعر ونثرء ومطول 
ومختصر؛ ومن بين هؤّلاء العلماء الفضلاء الأجلاء الإمام محمد بن عبد الوهاب 
يدث فشمّر عن ساعد جدّه واجتهاده؟ وأعلن بالنصح لله ولكتابه ورسوله. وسائر 
عباده» دعا إلى ما دعت إليه الرّسلء من توحيد الله وعبادته» ونهاهم عن الشّرك 
)0 معارج القبول» (86/1) . 
60 رواه البخاري (/9/9ا5 5) ومسلم (85). 


0 رواه البخاري (5 186 5) ومسلم (لاق). 


ووسائله وذر اتعده» فاليحمك لله الذي حمل فى كل زهان من يوك لحز » وير ليد إلى 
الهدى والصّدقء وتندفع بعلمه حجج المبطلين» وتلبيس الجاهلين المفتونين»7". 

وقد كتب ته العديد من الكتب والرسائل نُصحا للأمّة فيما ينفعهاء وتحذيرا 
لها فيما يضرّها في دينها ودنياهاء فجزاه الله خير الجزاء. 

ومن هذه الكتب المذكورة» والرسائل المشهورة (الْأَصُولُ السّنّ)» وهو بحث 
نافع لطيفء ماتع منيف»ء له المكانة العالية» والمنزلة الغالية عند العلماء وطلبة 
العلم. لذا حفظوه وفي المجالس شرحوه. 

وَمِما زاد هذه المتن نفعًا - بإذن الله - شرح شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن 
البدر حفظه الله. 

ومِنْ باب التّعاون على نشر العلم التافع والسّعي في تعميمه للحاجة الماسّة إليف 
قَمْت بالاعتناء مبذه الرٌّسالة؛ وَأَصْلها دروس للشَّيخ فرّغت؛ فاستأذئيُه في إخراجها 
في كتيب فما كان مِنّ الشّيخْ حفظه الله إلا الموافقة والتّشجيع» فجزاه الله خيرٌا2. 

وما كَانَّ مني إِلّا التّهذيب و الثّرتيبء والتّوثيق والتّدقيقء بَلُ حَاوَنْتٌ المُحَاقَظَة 
على كلام الشَّيخ بِحُرُوفه إلا مَا يَْضِيه المقَامُ مِنْ إضَاقّة ما يُربط به اكلام لِتَمَام 
المَعْنى مع التعليق على بعض المواضع منها. 


.)١15/1( #الدّرر السنيّة في الأجوبة النُجديّةه‎ )١( 


(؟) كان ذلك في بيته بالمديئة النَبِويّ يوم الأربعاء ؟ ربيع الآخر 54 ١ه‏ الموافق ل 
ل ل ل 


سائلا الله 35 أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأن يجزي خير الجزاء 


وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


مُحِبّكُم في الله 


1]. 11د تمغمط© 012717 2- ده طج 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليف ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومِنْ سيئات أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مضل له. ومَنْ يضلل فلا هادي له. وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله صلَّى الله وسلّم 
عليدوعن الدر افيدايه اجرعين »وعد 


فبين أيدينا رسالة قيّمة مختصرة للإمام المجدّد شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهّاب ينه ؛ جمع فيها أصولاً سنّة عظيمة بُيّنت في كتاب الله كَل بيانًا وافيّاء 
وذُكرت لها الدلائل البيّنات والشواهد الواضحات في كتاب الله وي وسنّة رسوله 
يك بحيث كانت واضحةً وضوحا] لا خفاء فيه وظاهرةً ظهوراً لا التباس فيف 
ومع ذلك فققد ضلٌ فيها أكثر الس وانحرفوا فيها عن جادّة الضّواب وعن الطَّريق 
السّويّق» وقد نصح هذا الإمام يَرْيِنهُ للأمّة بجمعه هذه الرّسالة المشتملة على أصول 
سنّة مِنْ أصول هذا الدّين المبيّتة في الكتاب والسّنّة مشيراً إلى أهمّيتها وعظم شأنها 
ومنيّه] في الوقت نفسه على نوع الانحراف الّذي وقع فيه أكثر النَّاس فيما يتعلّق 


3 


مهله الأصول الست . 


فجزاه الله خير الجزاءء ورحمه رحمةً واسعةً على ما قدّم فيه نفعًا للأمّة. 
هذا؛ والله الكريم أسأل أن ينفع مهذا الجهد. وأن يجعله لوجهه خالصا ولسنة 
نبيه مطابقاء إنه سبحانه وتعالى خير مسؤولء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم 


الوكيل. 


9 مج لاء يي ب و- - > هس , 
خا تت زط 
(١ 5‏ 
1 2 5-0-0 ا 3_0 7 


من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب سنة 
أصول بيّنها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون, ذم بعد هذا 
غلط فيه كثير من أذكباء العالم وعقلاء بي آدم إلا أقل القليل ]. 

الإمام يكلثه بدأ هذه الرّسالة بذكر عظم شأن هذه الأصول السّتَّة وأنّها قد بَيّدتْ 
في كتاب الله ييه وفي سنّة رسوله صلوات الله وسلامه عليه بيان] وافياء وقد ذكر 


قل هذه الأضول: وآشار ف بداية حديكه عنها آنها أصول ستثه وؤكره كه لهذا 
الرّقم في بداية حديثه عن هذه الأصول نوع مِنَ الإعانة لطالب العلم على ضبط 
العلم» فلو أنه ذكر هذه الأأصول نثرًا دون إشارة إلى رقم يجمعها ربّما ضعف ضبط 
طالب العلم لهاء لكن إذا قرأها وعرف أنّها سنّة استجمع ذهنه لضبطها؛ وهذا 
من هدي بارت 0 : «ثلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ 
الإيمان»( 

وقال: «اضْمَنُوا لي سِنًّا من أنفسِكم أَضْمَنْ لَكُم الْجَنّة:ه اصْدُقوا إِذَا حَدَّلْتُمْ 
وَأَوْقُوا إذَا وَعَذْئُمْ وَأَدُوا إِذَا اوْتَمِئتُمْ وَاحْمَطُوا فُرُوجَكُمْ وَعُضَّوا أَنصَارَكُمْ وَكُفوا 


.)47( رواه البخاري (59١)؛ ومسلم‎ )١( 


و 


أيْدِيَكن»27. 


وقال عَلْتوات1: «اجتيبوا السَبِعَ الْمُوبقَات»7. 

فبأي عنه عَليَهضَلةوَاسََة مثل هذا كثير» فلا يذكر الأمور نثراً وإِنّما يذكر لها 
رقما بحويها بحيث تضبط المسائل المقصود بيانها و تقريرها وإيضاحها؛ ولهذا 
قال يده سن أصول. 

وقوله «أصول»؛ الأصل: هو ما يُبنى عليه غيره» وهو الأساس لغيره» وهذا تنبيه 
فو العستف قله إلى أن علوي اللأصرل الكبار والقواعد الجوامع الكليّة» ومع 


َّ 


ذلك إِلّا أنه قد ضلّ فيها أكثر النّاس. 

وبدأ يث هذه الرّسالة بالنَّعجّبٍ الشّديد الذي طرحه كثه؛ ليشاركه طالب 
العلم في التعجّب والتّمّل في هذا الأمر؛ فقال: «من أعجب العجاب» أي: من أشدٌ 
الأمور إثارة للعجب في الأذهان. 

«وأكبر الآبات الدّالة على قدرة الملك الغلاب»: هنا نبّه على أمرين: 

نه على أنَّ الأصول الآتي تقريرها مع مسخالفة أكثر الدَّاس لها رغم وضوحها تدل 
على أمر عجيب جدًا في حال النّاس وواقعهم. 

وتدل أيضًا في الوقت نفسه على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. 

«على قدرة الملك الغلآب»؛ «الملك»: أي الذي بيده الملك» المتصرّف في هذا 


6 رواه أحمدقي لأمسنده» (/1ة /ا؟ ؟5). واين حبّان في لأصعحيحه» (١1/1؟):‏ والحاكم في اأمستدركه) 
(55 8ه وحعسّتة الألباى فى «السّلسلة الصحيحة)(:/1219). 


606 رواه البخارى )0 ومسلم (89). 


الكون عطاءً ومنعاء خفضا ورفعاء قيضا وبسطا يعز ويذل» وبخمض ويرفع. 


ويعطي وبمنع» ويهدي ويضل . 

فانّذي يتأمّل هذه الأصول الست وواقع النّاس معها تدلّه على كمال قدرة الملك 
الغألّاب؛ و«الغلاب» كما قال الله تعالى: مإ وَآدّدُ غَالِكُ على أَمْرِي ودس كر 
لئاس لَايسَلَمْوست (4)50[يوسف]. غَالِبٌ عَلَى أَمْرِو!": أي حكمه نافذ» لا معقب 
لحكمه ولا رادٌ لقضائه. يتصرّف في مملكته وفي مخلوقاته كيف شاءء ويدبّرها عل 
كما يريد ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل 
فلا هادي ل و مَايفبح شه للنَاي مِن يموقلا ميك لهسا وَمابمَيك فلا مربيل هرمن بحرو 
ا وهو امير لككيم 1 [فاطر]ءفالامر بيده تَبَاتِدَوَتعَالٌ . 

ومِنَ الدّلائل على أنَّ الأمر بيده هذه الأصول السّتة الواضحة والْبيّنة وضوح 
الشّمسء ومع الي اقل الات يي عن سوا لشي و2 اسه 
السّويّةءِ فهذا أمر مدعاة للتعجب الشّديدء وفي الوقت نفسه فيه دلالة على قدرة الله 
كن ا را بجعا ور فا كاك امي افيه افك وان امور 
بيده َل يحكم في خخلقه بما يشاء ويقضي فيهم بما يريد» لا معقب لحكمه ولا راد 
لقضائه تبَارَكَوَتعَالٌ . 

قاليزتة: «وأكبر الآيات الذّالة على قدرة الملك الغلاب سنة أصول بيّنها الله 
تعالى بياناً واضحاً للعوام فوق ما يظن الظّانون»: هذا تأكيد من المصئّف يدنه على 


وضوح هذه الاصول القن ووضوحها وبياشها في كتاب الله ويك وسلة نبيه عَلا3 + 


(1) تنغ * ذتقه الأسمء السيق قاض 959 ) لشيقنا عبن ال راق نه غيل السحب: البدر قله الله. 
ص يسخنا ع بن عم ١‏ 


قال: «بيّمها الله بياناً واضحاً)» أي: جعلها أموراً بيّنة ليست ملتبسة» أي ظاهرة لكل 
حد. فليس فيها خفاء ولا يكترثها غموض. ولا يلابسها تعقيد» بل هي واضحة 
ظاهرة في كتاب الله 85 وكذلك في سنة نيه كلل 

«بياناً واضحاً للعوام»: أي أن وضوح هذه ليس أمراً مختضًا بأهل العلم أو 
بالؤاسخين فيه فقط؛ بل هي واضحة حتى للعوام؛ فضلاً عمن هو أرفع وأعلم 
وأفقه منهم. فهى واضحة للعوام تمامًا «فوق ما يظبه الظانون»: د بعنى وضوحها 
فوق ما قد يُظنّء فقد يظنها الإنسان واضحة لكن وضوحها القوي الظاهر اليد 
فوق ما يظنه الظانون» ومتى يظهر هذا المعنى الذي قاله الشّيخ يبه ؟ عندما يتأمّل 
المسلم أنواع الأدلّة الواردة في الكتاب والسّنّه في تقرير هذه الأصولء وأنها أقيمت 
عليها الحجج البيّنات بأنواع من الأدلة؛ بحيث أن هذا البيان لهذه الأصول فوق ما 
قد يّظنَ » لا من حيث تنوع الأدلة فقط» بل حتى من حيث كثرة عددها. 

فمثلا الأصل الأول الّذي سيأتي الكلام عنه وهو ل(إخلاص الدين لله وبيان ضلده 
قرم يميه الإمام ابن القيّم يدث «وغالب سور القرآن بل كل سورة في 
القرآن فهي متضمّنة لنوعي التوحيد؛ بل نقول قولا كليًا إنَّ كلّ آية في القرآن فهي 
متضئّنة للتّوحيد شاهدة به داعية إلبه»(1) 

فالشّاهد أَنّ هذه الأصول 5 نينت بيأنا واضحًا لا خفاء فيه وليس هذا الييان 
لأهل العلم فقط؛ بل يفهمها كل مَنْ يفهم النّسان العربي الذي أُنزل به القرآن 
الكريم. 


60 (مدارج السّالكين» (ع/ءةة). 


« نُمّ بعد هذا كله غلط فيها كفير من أذكياء العالم»: أي رغم وضوحها الشُديد 
وبيانها البيّن وكونها لا خفاء فيها ولا التباس؛ ومع ذلك كله غلط كثير من أذكياء 
العالم» هنا قوله: «غلط فيها» هذا موضع العجبء وهنا ظهور الآية الَتِي قال: 
«ايات دالة على قدرة الملك». 


فتعجب غاية العجب عندما يكون هناك طريق يوصل إلى البلد المقصود. 
واللّوحات الإرشاديّة للطريق كثيرة جدَاًء فكلّما تمشي خطوتين تجد لوحة 
إرشاديّة» مثلا: طريق مكة وسهم يشير إليه» ثُمّ تمضي وني الطريق أيضا تجد 
السهم يشير ثم في الوقت نفسه تجد كثيراً من الناس يريدون مكة ولكنّهم يأخذون 
ذات اليمين وذات الشمال يضيعون ويضلون وينحرفون!! هذا أمر في غاية العجب؛ 
لأنّك إذا تأمّلت وضوح الطَّريق وكثرة النّوحات الإرشادية الدّالة عليه ثُّمّ نظرت 
إلى أكثر النّاس ينحرفون عنه تتساءل وتقول: هل الطريق غير واضح؟ ثم تعجيب 
نفسك: وهل أوضح من هذا؟! هل فيه أزيّد من هذا الوضوح؟! فهذا أمر في غاية 
العجب. كثرة الدّلائل والحجج والبراهين» ثم في الوقت نفسه كثرة المنحرفين 
والزاتقين والطنناليرنعوفيه ايشا ولالة على أن الأمور بيد الله رتكاك #الهدايةه 
الاستقامة» صلاح العبدء التَّوفيق» وسلوك العبد للطّريق القويم. 

وقد سُئل أعرابيٌ قيل له: بما عرفت ربّك؟ قال: «بنفض العزائم وصرف 
الهمم»7" ؛ عرفت ربّي مبذاء أن عزمي على شيء أو همّتي على أمر مِنّ الأمور 


)١(‏ قال العلامة محمد بن صالح العثيمين يداه تعليقًا على هذا الكلام: 7 فالإنسان يعزم على 
الشَّيء ثم لايدري إلا وعزيمته منتقضة:؛ بدون سبب ظاهر » (القول المفيد»(5/١7١).‏ 


فتنتقض» وأتّجه إلى غيره وأنا عازم إلى أمر معين وإذا بي أتوجه إلى آخرء فهذا 
يدل على أنَّ الأمور بيد الله تله وليس هذا معناه أن العبد لا مشيئة له ولا اختيار؟ 
بل له مشيئة تدل عليها النصوص في كتاب الله وسنة نبيّه عَلَيَهااضَلاةوَالسَكم ويدل 
عليها واقع الإنسان» ولو تأمّل الإنسان واقعه وحياته وأموره يجد أن عنده مشيئة 
واضحة يختار بها طريق الخير وطريق الشرء ولكن مشيثته تحت مشيثة الله قال 


حبني حي لسر 


عبد 8 تير شر -00 اسك 2 م 37 4-2 ا شد 1 
تعالى : «إلِمَن سه مَك أن يسَْقِمَ (50 وما سَمَلهُونَ إلا أن يمه سه رَثْ الْكلّييت (4158 


[التكوير]. 
قال: «غلط فيها كثير من أذكياء العالم» وهذا فيه دلالة على أن الذكاء وجدء لا 
يكفي العبد في استقامة أموره وصلاح أحواله. فكم ممن ذكاؤهم مفرط» وذهنهم 
قاد وفهمهم قوي. لكنهم يضلون كما قال الله تعالى: ص يعَلَمُونَ ظدهرا مِنَ ليو 
ناوه عن الخو هر علوت 1410 [الروم]» فذكاؤه خارق وقوي جداء لكن أهمٌ أمر 
خلق لأجله ووجد لتحقيقه ليس عنده منه علم؛ بل تعرض عليه حجج واضحات 
5 خا اعد م 00 0 3 3 3 
أمورًا دقيقة وعسيرة الفهم. ثم يتعرض عليه أبين الاأمور وأوضحها فلا يفهمها ولا 
تقبلها نفسه! 
قال: «ومع ذلك غلط فيها كثير من أذ كباء العالم وعقلاء بنى أدم» وهو لاء 
تعية 1 7 اد نوا د ك2 وكا أوتوا 215 و اغطرا ميو كائها اضطو ا خلوفا» راعطوا 


وض مك م رس م 86 مك العم 4س سععم سمو وم مكاي ام _ ادا د سة 9 
سمعًا وَأتَضَارًا وَأَفْْدَةَ 56 اعون عنهم ممعهم ولا ابصدرهم ولا أفعِد نهم ين شيْءٍ إذ 


كوأ جَمْسَدُو عبتت لد وَحَاقَ يهم قا كَاأ بو يَسْتَبْرمُونَ (45[الأحقاف]200؛ 
فما أغنى عنهم ذكاؤهم ولا أغنت عنهم عقولهم ولا انتفعوا بهاء وإذا كان عنده 
انتفاع بعقله فانتفاعه به محدود ينتهي بموته وليس لعقله ثمرة بعد ذلك؟ ولهذا يندم 
أهل النار غاية النّدم لعدم استعمالهم لعقولهم فيما ُحلقت له وأوجدثٌ لتحقيقه: 
ويقولون نادمين: "واوا ونا ممع أَوَْْقَلُ مهاف أي السّعرٍ (450 [الملك]ء لكن 
فساد العقل وانحرافه يفضي بالإنسان إلى هذا الزّللء والعياذ بالله. 

قال: «إلا أقل القليل» أي: أن أكثر النّاس لّوا في هذا الباب» قال تعالى: 95 وَمَآ 
كر الكاس وَلْوْ حَرَضْت بِمْؤْمِيِينَ (4 [يوسف]. 

وقال: لوقل َنْ عِبَادِف الشَكُورٌ © [سبأ] » وقال: ظه َمَامَؤّمِنُ أحكارهم 
امه إلَاوَهم مُعْرِوْنَ (413[يوسف]. والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

5 : 

ال عايزيم ابي ادرائى مره لاسي وابااامرا عل اليا 
السويّة» وأكثر الناس ضلوا عن سواء السّبيل. 

والمؤلف يبه قصد بهذه المقدّمة أن ينبّه طالب العلم على أهميّة هذه الأصول 
السّنَّهَ وعظيم مكانتها -هذا من جهة- وأن ينه طالب العلم على ضرورة إقباله 
الصّادق على الله تبارك وتعالى ليهديه ويثبّت قلبه وأن لا يزيغه عن سواء الصراطء 
ومن دعوات النَي يكلِِ: « يا مُقَلْبِ الْقُلُوبٍ تبث قَلْبِي عَلَى ديبك »27. 


.)١ ١4/5( «مجموع الفتارى»‎ )١( 


(5) رواه الترمذي :)5١5٠(‏ وابن ماجه (5875): وحسّّنه الألباني في «السلسلة الصّحيحة) 
١ 91(‏ 5). 


يد غلابت 5 + ل ١‏ 8ه كي 2 مهاه ير 3 ا 0 ل وت لاد 0 0 
ومن دعواته يلد أيضاً: «اللهُمٌ لكَ أُسْلمْث, وَبِكَ آمَنْتْ, وَعَليِْكَ تَوَكلت, لبك 


َتَبَتُ وَبكَ خَاصَمْتُ, اللّهُمٌ إني أَعُودُ بعِرّكَ لاإِنَه إلا أت أَنْ تُضِلَبِي أَنْتَ الْحَي الذي 
لا يَمُوتُ وَالْجِنَ والإنش يَمُونُونَ»9). 

وأراد أن ينبّهه أيضًا على ضرورة العناية هذه المسائل؛ بضبطها وإتقانهاء وأراد 
أنْ ينيّه أن الذّكاء وحده لا يكفي إذا لم يُرزق صاحبه السّداد والتوفيق من الله لا 
فلايغتر الإنسان بما عنده مِنّْ ذكاء وما لديه مِنْ نباهة» فكم مِنْ ذكيّ لم ينتفع بذكاته 
ولم يستفد منهء وأراد أن ينبّه أيض]ً على خطورة الشبهات وأنّها تضر بالنّاس غاية 
الضّرر لأنها تقلب الحقائق وتخلط الأوراق وتردي بالئّاس ا بالعقول وتفسد 
الأثهاف فالشبهات قاية فى البخطورة» و[ذا أصعى الانسان لها وأعطاها سمعه 
أَضِرّت بعقيدته. و بعبادت وبصلته بريه تياك وَتَعَال. 

فهنا تنبيه مِنّ المصتّف ككل لطالب العلم آلا يخاطر بدينه بسماعه للشبهات 
وفطالعته لهاء لأ ها خطير: ب وصاحي الدع ولت شيعتدة ابي على الحامين 
ويلبّس عليهم. فمَنْ أرخى لنفسه العنان في سماع الشبهات وأصغى إليها أفسدتُ 

ولا يقول الإنسان في هذا المقام: أنا عندي ذكاء وعندي عقل أميّر ولا تضرّني! 
فقد كان أثمّة التّلف وعلماء السنَهَ رحمهم الله على ما آتاهم الله كي مِنَ العلم 
والفهم والذّكاء؛ ما كانوا يصغون إلى مجاول ولا لأرباب الشبهات وأهل الأهواء 
ولا يتيحون لهم الحديث في مجالسهم. حتى ولا نصف كلمة كما جاء عن بعضهم. 


)١(‏ رواه البخاري :)١١70(‏ و مسلم (51/107)) واللّفظ له. 


عليه وصيانة له مِنَ الزّلل . 
كل ذلك حفظا للدّين ومحافظلة ف 


[الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له, وبيان ضدهة 
الذي هو الشرك بالله, وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه 
شتى بكلام يفهمه أبلد العامة, ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر 
لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم, 
وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم] . 

قال يرنه : «الأصل الأؤّل: إخلاص الذين لله تعالى وحده لا شريك له»: بدأ هذه 
الأصول بهذا الأصل العظيم لأنّه أصل الأأصول وبقيتها تبع له. لأنّها أصول تعين 
على تحقيق هذا الأصلء فالمقصود أصالة هذا الأصلء وهي الغاية التي لق 
الثاني لأتجليا وأيطوا لعحتيتها. 

وهو«إخلاص الذين لله»: ومعنى الإخلااص لله ل1: أي أن يأتي العبد بالدين 
خالصا لله جل وعلاء أيْ نيا صافيًا لم يجعل مع الله تبارك وتعالى فيه شريك؛ لَأنَ 
معنى الخالص في لغة العرب: أي الصَّافٍ التََّىء ما لا شائبة فيه تكذره. 

ويوضح لنا هذ المعنى من حيث اللّغة قو الله تعالى : «( ولا لكان الك 
بك يناف ونه - من نر ودع نالصا ابا لشَّدرِيِينَ 4055 [النحل]. 

فقوله مإيَنَاخَايِصًا4: وصف اللَّبِنَ أنه خالص» أي: يتصف بالصَّفاء والتّقاوة: 
وأخبر تل أن هذا اللّبن الخالص قد خرج من بين فرث ودم, حتَّى قال بعض أهل 
لحرا ور حاترن يالك كرض السعلي رد ترد 


5 اللائل على ذلك من حيث الواقع أن الثّاقة على سبيل المثال إذا أراد 
صاحبها حلبها يأتي إلى ثديها فيحلب لا يجد حليبا» فإذا قرب ولدها منها ونظرت 
إلى ولدها عند ضرعها أدرّت الحليب ثم حلبء فيحلب من جهة وولدها يرضع 


من جهة أخرى» فيخرج الحليب من بين فرث ودم صفته خالص أي: لا ترى فيه 
لقطلادم ولا تر قي قطعة قرث وهو لتو خرج من بين القرث والدمه صنافي مصفي 
نقي منقى. أخرجه الله تعالى ببذه الصفة خالصاء ثم جعله أيض] سبحانه وتعالى 
ساتغآء مع علم الإنسان بمخرجه لكنه يستسيغه ويستلذه ويرى له طعمًا لذيذاً. 
الشّاهد قوله: مِحَالِضَاكه أي صافيا نقيّا لا شائبة فيه. فاللين لما لم يكن فيه نقطة 
دم وقطعة فرث خخرج صافيا وصف بهذا الوصف #حَالِصًا © أي صافيا نقيًا(" 
وقول الله تعالى: 215] أَمروا لذ ينوا 1 نيبن ل الزن تن وَيقِيموا القان 
يا الإكرة وَدَلِكَ ين الس (4)2 [البينة]» وقوله: <اآلايَه أن لايس 4 
[الزمر: *”]» هو الدّين الصافي النقي الذي لم يقصد به إلا الله: لم يُتقرّب به إل 
لله فإذا دخل نية العبد في دينه وفي قرباته سوى الله جل وعلاء وقصد التقرّب إليه 
خرج من الإخلاص لأنّه لم يصبح صافياء ولهذا كان الشّرك: عدل غير الله تبارك 
وتعالى بالله» فالمشرك تخرج من الإخلاص لأنه عدل غير الله بالله وسوّى غيره لا 


)١(‏ قال الإمام ابن كثير يدينه :0 قوله: لمن بين رت ود م لتَأخَالِصًا 4# أي ي: يتخلّص الدَّم بياضه 
وطعمه وحلاوته من بين فرث ودم في باطن الحيوان؛ فيسري كل إلى موطنه. إذا نضح 
الغذاء في معدّته تصرف منه دم إلى العروق؛ ولبن إلى الضرعء وبول إلى المثانة؛ وروث 
إلى المخرج. ركل منها لا يشوب الآخر ولا يمازجه بعد انفصاله عنه؛ ولا يتغيّر به») اتفسير 
القرآن العظيم) (681/5). 


به في إعطاء غير الله من حق الله وتبارك وتعالى وخصائصه سبحانه وهذا نقيض 
الاغالاض : 

ولهذا يمكن أن نعرّف الإخلاص بمعناه بحيث نقول: الإخلاص هو الدّين 
الضَّاف التّقَى الَّذي لم يرد به إلا الله. 

ويمكن أن نعرفه بنفي ضدّ فتقول: الإخلاص هو الذي لا شرك فيه. 

والشرك نوعان: نوعٌ ينافي التّوحيد من أصله ونوعٌ ينافي كماله الواجب. 

0 نوع ينافي التّوحيد من أصله وهو الشّرك الأكبر الثّاقل مِنْ مله الإسلام؛ وهو 
تسوية غير الله بالله 5ب فيما هو مِنْ خصائصه تبارك وتعالى. 

والشّركَ يقع في أنواع التّوحيد الثّلائة: الشّرك في الربوبيّء والشّرك في الألوهية: 
والشّرك في الأسماء والصّفات. فإعطاء غير الله شيئًا من خمصائص الله في ربوبيته. 
أو ألوهيتهء أو أسمائه وصفاتهء هذا شرك أكبر ناقل من ملّة الإسلام» والمعترك بين 
الأنبياء وأقوامهم هو في شرك العبادة» أما ما يتعلق بالإقرار بربوبية الله فالغالب يقرّون 
أنه الوب الخالق الرّازق» ومن أنكر منهم أنكر على وجه المعاندة والاستكبار؛ كما 
قال تعالى: اإوَحَحَدُوأ يها وَآستَيقَتها أنفسهم ظلَمَا وَعلُوا © [النمل:5 .]١‏ 

فَالَ لد عِلمَت مآ أل تؤْلك إِلارَتُ السَّموتٍ وَالْذَرْضٍ 4 [الإسراء: .]١٠١7‏ 

فغالب جحد مَنْ جحد عن استكبار ومعاندة» والمعترك في هذا الباب بين الأنبياء 
وأقوامهم في باب العبادة وإخلاصها لله 87 وعدم جعل الشريك معه فيها كما سبق. 

0 والنوع الثاني: الشرك الأصيثر: وهو كل مجاه فى الصيوصض وصنه شركة 
ولم يصل إلى رتبة الشَّرك الأكبر التّاقل مِنَ الملّةه كيسير الرٌياء» وكشرك الألفاظ. 


مثل حلف الإنسان بغير الله» وقوله: (ما شاء الله وشئت)» وقوله: (لولا البط لأتانا 
اللصوص». ونحو ذلك من الألفاظ الشركية الْتَى يصدر من الإنسان لفظها ولا 


يعتقد حقيقتها ومضمونها من تسوية لغير الله تلق بالل(. 


قال: «الأصل الأؤّل: إخلاص الذين لله تعالى وحده لا شريك لله»: إخلااص 
الدّين لله أي: إخملاص تدين العبد لله وتقربه إليه بالأعمال الصّالحات والطّاعات 
الرّاكيات. 

إخلاص الذين لله: أي لا لغيره؛ بآن يقع العمل مِنَ العامل مبتغي] به وجه الله 
سبحانه وتعالى» لا يريد به إلا الله والتَّرّبٍ إليه ونيل رضاه سبحانه وتعالى. 

وى قرله تلت «إختلةض الديق اله تعالى وعدم لأ شريك. لذ تنبيد إلى أن 
الإخلاص له ركنان لا يكون إلا بهما؛ وهما: الإثبات والثمي. 

١/الإثبات‏ ف قوله: «وحده». 

؟/ والنَّمي في قوله «لا شريك ل 

فلا يكون العبد مخلصاً إلا بالدّمَي والإثبات وهما ركنا التُوحيد؛ إثبات العبادة 
بكلّ معانيها لله وحده ونفيها عمّن كل من سواه كما هو واضح في كلمة التُوحيد 
«لا إله إلا الله» فإنّها قائمة على هذين الركنين: نفي عام في أولهاء وإثبات خاص في 
آخرها. 

«لا إله» نبي للعبودية عن كل من سوى الله ودلا الله» إثبات للعبو دي بكلّ 
)١(‏ انظر كلامًا مهمًا ومفصّلا حول هذا المبحث من كلام شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 

حفظه الله في كتابه "شرح الدُّروس المهمّة لعامة الأمَّة (ص؛ .)٠١‏ 


معناها لله لل وحدهء فمن نفى ولم يثبت لا يكون موحٌدأ» ومن أثبت ولم ينف 
لا يكون موحٌداًء بل لا يكون من أهل التّوحيد إل بالتَمَي والإثبات» من نفى بدون 
إثبات قال «لا إله» واكتفى مبذه الكلمة دون أن يثبت الآلوهيّة لله بعد نفيها عمّن 
سواه فإن هذا إلحاد. وعقيدة الملاحدة: (لا إله والحياة مادة» نفئ لوجود الله 
أصلة. 


ومن أثبت ولم ينف لا يكون موحٌداً؛ من قال: أنا أؤمن بأَن الله معبود ولكن لا 
أنفي العبودية عمن سواه؛ هذا لا يكون موحٌداً بل هو مشرك. 

والإاخلاص بين في القرآن والسُئّة الْبُويّة ورُغُب فيه» والشّرك كذلك بَيّن وحدذّر 
منه فيهماء وتنوعت الذّلائل فيهما في بيان الشرك وبيان خخطورته والتّحذير منه وسوء 
عاقبته على أهله. وتمر بك في القرآن آبات كثيرة فيها ذكر الشّرك والتّحذِير منه وذمٌ 
المشركين والتحذير منهمء ولو أنّك رجعت إلى بعض المعاجم المفهرسة لألفاظ 
القرآن عند كلمة (شرك) وتصريفاتها تجدها وردت فيه وروداً كبيرا في مواضع كثيرة 
جداً ؛ ذم له وتحذيراً من أهله وبيان] لسوء عواقبهم في الدّنيا والآخرة» هذا ما كان 
منها بلفظ (شرك) . وكذلك لو نظرت إلى الآلفاظ الأخرى: #وَمَنْ يَلْعو مَمَّ الله 
مئلا- هذا أيض] تحذير مِنَ الشّرك ولولم تذكر الكلمة نفسها؛ كقوله تعالى: "9 قل 
اهارن يَعَمَثْر من دكؤنو بتكو كُنْفَ اضر عَم وكا تويلا (4)2 [الإسراء]. 

وقوله سبحانه: #والذت تدغورت من دونه ما يَملكويت من فَطمِيرٍ (14059 
[فاطر]. 

وقول الله 85: ثم ألْذِنَ كمَرُوا برَيَِمَ يَعْدلوت #© [الأنعام:١].‏ 


الزير “ث عي مين ع 


قوله 79 200011111 أ ين لين 45 
[الشعراء]. 
نهذا كله ذم للشّركء فقد ذم في القرآن بذكره بلفظه لير كر اطي بالناض 
ومعانٍ وتقريرات أخرى. فبيّن بيانا وافيا واسعسًا شافيا كافيً في كتاب الله وك8. 
قال: «وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى»؟ الق رآن أكثره في بيان 
هذا الأصل من وجوه شتى» هذه الكلمة تفتح لك باب شريف] مِنَّ العلم وأنت تة 
القرآن» فأعظم الأمور المبيّئة في القرآن هو التّوحيد والتّحذير من ضدّه وهوالشّرك 
وبين في القرآن بيانا شافي يفهمه الناس» فلم يكتفي المؤلف يَأ بقوله: يفهمه 
لعامقء بل قال: «يفهمه أبلد العامة» أي: واضح جداً» وبأنواع مِنّ الأدلّة؛ فكيف 
يليق بمسلم عاقل يمرٌ عليها ولا يدري ما هي؟! ولا يفهم معناهاء أو يتجاهلهاء أو 
يعرض عن فهمهاء أو يرتكب المسلك الذي يرتكبه مَنْ ضلُوا عن سواء السبيل 
بالصّد عن تديّر القرآن -وهذا سيأتي الكلام عليه عند المصتف- صد الناس عن 
تدبّر القرآن وفهم آباته» وبعض العوام إذا ذُكر له آيات التّوحيد والتّحذير مِنَ الشّرك 
يقول: (هذه آبات مِنَ القرآن» وفهمه ليس لكل أحد) هكذا يقول بعضهم! أي: 
إنّما فهم القرآن خاص بالمجتهدين» والمجتهد صفته كذا وكذاء ونحن لا نفهم 
ولا يجوز لنا أن نحاول أن نفهم؛ فهكذا لَبّس على كثير مِنْهّمُ وأصبح يقرأ آيات 
التوحيد والآيات المحذّرة مِنَ الشّرك ولا يحاول أَنْ يفهم مِنْهَا شيئّاء ويبقى فهمه 
ع و ةر سياس 


وقد مرٌ معى فى بعض الكتب قصّة جميلة فى هذا الباب: وهى أن أحد الذين من 


3 93 5 5 د 575 .200 
الله عليهم بفهم التوحيد جلس مع رجل من العوام ثم وجده وقع في أمر شركي 
فنهاه عنّ الشرك وتلا عليه آية مِنَ القرآن في التّحذير منه. كقول الله تعالى 98 إنَألَه 
لا يَمْفْرٌ أن مشرَكَ يو وَيَْيْرمَامُونَ دَلِكَ لِمَن يَِنَاهُ ومن مُشْرِكَ باه هقد أدرة إِنْمَا عَظِيمًا 
(4)2 [النساءا]ء أو 35 وَمَنْ صل مين يَدْعُوأ من ون أله من لَب لَه إل يوم 
لْقبمَة وهم عن مُعَايهِم عَلفِلنَ ((5)) © [الأحقاف]. 

فقال له ذلك الرجل: لِمَاذا تذكر لنا آيات القرآن. وأنت لست مِنْ أهل الاجتهاد؟ 
ومثلي ومثلك لا يمكن أن يذكر الآيات تلان مهاء فرد كلامه هله الطريقف 
فالرجل سكت ولم يتكلم مع ثم انتظر بعد قليل وكانوا في ببت ذلك الرجلء 
فجاءت ابنةٌ صغيرة له فسأله: مَنْ هذه؟ قال: هذه ابنتي عمرها سبع سئواتء قال: 
فلماذا لا تتزوجها؟! قال: اتقٍ الله! هذه ابنتي» كيف تقول هذا الكلام؟! قال: لماذا 
لا تتروجها؟ إيش المانع؟! فغضب الرّجلء وقال: ما سمعت قول الله تعالى: 
هأ حرمت عَلِتَِحكُمْ أكهسدَحْ وَبسَافُكمْ © [النساء: 77]. 

فللا حظ الآن صاحب الهوى لما يؤتى له بالذليل الذي يرد هواه وباطله يمتنع 
ببذه الشبهة» لكن إذا تحدّث في الأمور الأخرى التي يرتضيها تجده يستدل بالقرآن. 
فإذا قرئثٌ عليه آبات الشرك ردّها بطرق عديدة» وإذا تليت عليه آيات فى الأخلاق 
أو في الآداب أو في المعاملات أو في أمور أخرى يتقبلهاء أما آيات الشّرك فلما قام 
في قلبه مِنّ الشبهة التي صرفته عن التوحيد وجرفته عنه يمتنع مِنْ قبول الآيات. 
ودعاة الضلال وضعوا فى هذا الباب قاعدة سيأق ذكرها عند المصتف والتنبيه على 
خطورتها في أصل قادمء قال: «وكون أكفر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى 


بكلام يفهمه أبلد العامة». 


« ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار»: أي مِنَ الجهل بالدين ودروس العلم 
وقلة الفهم بكلام الله وكلام رسوله عَلَِهصَلاةوَاَا وتكاثر الشبهات على الناس. 
«أظهر لهم الشبطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم»: 
فانظر إلى مكر الشيطان ببؤلاء؛ أظهر لهم الإخلاص في صورة تنقص الصالحين. 
وآن المخلص الذي لكيريك أن تلهبد العمل لآ الله ارك وتعالى بقولوة لبعد 
هذا لا يعرف قيمتهم ومكانتهم. وجاههم, ولا يعرف فضلهم. وربما قالوا: هذا لا 
يحبهم. وربما ارتقوا أيض] وقالوا: هذا يشتم الصالحين ويسبّهم. وهكذا يأتي ركام 
مِنَّ الكلام الباطل الذي هو مِنْ مكر الشيطان بيؤلاء . 

قال يَرْبنُْ:«أظهر لهم الشبطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير 
في حقهم» بمعنى: أن الذي لا يذهب إلى القبر متوجّه] إلى صاحبه ملتجئا إليه 
باكيّا بين يديه متذللا منكسراً بزعمهم لم يعرف قيمة هذا الولي الصالح» وأصبحت 
معرفة مكانته و قدره عند هؤلاء ارتبطت بالشرككء فلا يعرف منزلته إلا من جعله 
شريكا لله -هذا بزعمهم-. 

ومن لا يستنجد بهمء و لا يستغيث مهمء و لا يذبح لهم و لا ينذر لهمء ولا 
يصرف لهم من أنواع العبادة هذا يتنقصهم ولا يعرف مكانتهمء فهذا بزعم هؤلاء 
لّذِين مكر مهم الشيطا 

كذلك «وأظهر لهم الشّرك في صورة محبّة الصالحين واتباعهم» بمعنى: أنَّ الذي 
يقوى فيه التفرب إلى الصالحين بما لا يُتقرب به إلا إلى الله سبحانه وتعالى» هذا 


ب لك 
وبهذا المكر ضل أكثر الناس عن سواء السبيل» مع أنه لا ارتباط بين الأمرين ! 


نباب لتقلا ص هدابسن لرت العالمية وحده» وافاميدة الطالحية ومع د" 
فدرهم لا يرتبط لا من قريب ولا من بعيد بإعطائهم شيء من خصائص الله سبحانه 
وتعالى» ولهذا كان البَّييُ عَلَتوصَكَؤوائَت مع بيانه للنّوحيد سد كل المنافذ الَّتِي 
تفضي إلى الشرك : 

عَنِ اْنِ عبَاسٍ لكا أن رَجُلا َل لني كلذ مَا شَاءَ الله وَشِيِْتَء فقا لَهُ التي 
يد < أَجَعَلتَبِي وَاللَة عَذْلةً بل مَا ضَاءَ اللَهُ وَحْدَهُ »07. 

وما وي عَنٍ الأَسْوَدٍ بْنِ سَرِيع كك أن ١‏ الى يكل ني بأَسير قَقَالَ: اللّهُمَ إني 
أتوبُ إِلَيّْكَ وَلاَ توب إِلَى مُحَمدٍ محمد فَقَالَ الثبيئ يك:« عَرَف الْحَقَ لأَهْلِهِ »277 

وَعَنْ عَبْد الله بن الشخبر يلك قال ني تي اي 01 


اناا الت 0 مَقَالٌ: «السَبِدُ الله جارك وَكعَالَى» قَلْنَا وََفْةَ 1 50 
طَوُلّاء فَقَالَ: «قولوا بِمَوْلِكُمْ أ بَعْضٍ فَوْلِكُم وَلا يَسْتَجْرِيَ انر 


سمي ع 37 
:ُ 0-6 


وعَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكِ 3 


0 


ن قخلة ذال: تخا 7 تسدنا وال سيد ِناء وَحْحيرَنَا 


وَابْنَ خيرتا. 


.)١179( واحسّنه الألباني في «السّلسلة الصّحيحة»‎ :»)١879( رواه أحمد في «مسنده»‎ )١( 


(؟) رواه أحمد في (مسنده» .)١661/(‏ والحاكم في (مستدركه» (7/5054), والطّيراني في المعجم 
الكبير» (874): وضمّفه الألباني في (السّلسلة الضّعيفة» (855). 


09 رواه أبو داود :))58١7(‏ وصحّحه الألباني في «صحيح الأدب المفرد» ١(‏ ١؟).‏ 


0 - ٍ ل مبغراالن م م 0 0 2 8 17 ل أ 0 

فقال رَسُول الله وَلِةِ:< أَيْهَا الناش عَليْكُمْ بتقوّاكم ولا يَسْتَهْوَيَنَكمَ الشيْطان, 
نا مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدِ اللّه عَبِدُ الله وَرَسُولَُهُ وَاللَّه ما أَحِبُ أَنْ تَزفعُوني فَوْقَ مَنْلَتِي المي 
أَنْرَلَبى للد 35 214 

2 ره حت زاكر - ل لس فهر سد 1 1-2 1 مم ل سس 5 ابي صل 

وعَنٍ ابْنِ عباس فته سوم عمَرٌ يت يقول على الونير: سَوعْت النبئ كك 
يَقُولٌ: « لآ نُظزونى كما أظرت التَصَارَى ابْنَ مَزِيَمَ ‏ فَإنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ, فَقُولُوا عَبِدُ اللّه 


وَرَسُولَهَ »7. 
اس ع ات ع > إل ص ع تن اق مايه اله ب 1 سير م وعلاتك هت 
وعن عَايْشَة ذَقته وَعَبْدَ الله بْنَ عباس فقت قالا: لما نَرَلْ بَرَسُولٍ الله و طفق 
ار ع - 0 000 سراات 5 ا يس ا 6 0 507 22 5 0 سي قاس الي ىر 
يَطرَّحَ خويصّة لَه عَلى وَجهق فإذا اغْتَمَ بها كَشفهَا عَنْ وَجَهِ فقال وَهِوَّ كَذْلِك: 
ال 2ه 6م عق 88 > .6 و 0 ام 38 2 مرخ سي كم 
«لغتة الله عَلَى الْيَهُودِ وَالَنَصَارَى انَخَدوا قَبُورَأنْبِيَائهِمْ مَسَاجِدَ» يُحَذْرٌ مَا صَنَعُوال". 


سي يخي سي 
الغل حم ال لسر ا مه 


3 إن ا م 1ن تلت 3 115 شيو 1 لقان لكقة قله 
وعن عا م حبيبة وام ئيسه رأينها بالحبسة ف 
تَصَاوِيلٌ فُذَكَرَنَا لني 2 كال : «إِن أُولَئكَ إذا كان فيهم الْوَجَلْ الصَالْح فَمَاتَ 
با عَلَى قَبْرهِ مشجدًا , وَصَوَرُوا فيه تَلكَ الصُوَن فَأُولْمِكَ شِرَارُ الخَلق عِنْدَ الله يَوْمَ 

القيَامَةِ»0). 


سي ير ت اي تت ا ام ل سس سر ع اك على سس تن ا 
عي 1 0 000 ا > 2 ميد حي 5 ام موكيا 8 الى 5 1 سي و سي 
وعنٍ | بع بنتِ معوذٍ 22 قالت دخل علي النبيٌ ولد غدَاة بْنِي علىّ» فجلس 

الى 


3 


0 دح ا ون 5ت 2 م سي الى سراي سي عر اعم ا بي" لبج ا ار 6 2 ا 
على فِرَاشي كمجلسك مني» وجويريَات يَصرِبن بالدف. يَندبن مَن قيّل من ابائهن 
)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» (١601؟١١)):‏ وصحّحه الألباني في «السّلسلة الصّحيحة» .)١1١91/(‏ 

(5؟) رواه البخاري (58 5 "). 

[*) رواه البخاري (5775): ومسلم (871). 


(5) رواه البخاري (/551): ومسلم (85/8). 


يوْمَ بَدْرِ حَتَّى قَالَْتْ جَارِيَةٌ: وَفِينَ ق يَْلَمُ ما في عل كَل الي كلف:: لتقُي 
كذ وَُوِى مانت تفي ٠:‏ ''» وجاء عنه في هذا الباب أحاديث كثيرة جذاً. 


دين لله التر يجين وجدر من الشر لك وو د حِمَى التّوحيد وسدّ الذّرائع التي 
تفضي بالنّآس إلى الشّرك والعياذ بالله: «الَقَدُ +2 سكم رَسُولك- يْنْ أَفْر كم 
عَزِيرُ علكَهِ ما عَنِثّرٌ حَرول يكم بالمؤمييت نوف تسد 40 
[التوبة: ١7‏ ]. 

08 عَبَتَداصَلَاهوآسَكَمْ البيان الوافي» ومع وضوح هذا الأمر وجلاته وعدم خفائه 
إلا أنَّ أكثر النّاس ضِلُوا في هذا الباب عن سواء السبيل؛ بسبب الشبهات» وبسبب 
مكر الشيطان بهؤلاء» وإصغاتهم لدعاة الضَّلال والباطل» وكذلك بسبب الثشأة في 
المجتمعات الْتِي لا يسمعون فيها صوت مَنّْ يدعو إلى التّوحيد؛ بل إلى صوت 
أهل الشبهات فققطء والله المستعان. 

ولا أنسى قصة مرّت علي مع شخص كان جالس] إلى جنبي في المسجد بعد 
صلاة المغرب منذ سنوات» وكنت أقرأ القرآن وكان ماذًّا يديه يدعو. ثم ازداد في 
اجتهاده بالذعاء فأصبح له بكاء وتسمع نشيجه؛ فأثْر في خشوعه ثم رفع صوته 
قليلا في دعاته فإذا به يقول في دعاته متذللا: (يا رسول الله)» ويعرض حاجاته 
مستغيشاً مستنجداً! فتحدثت معه طويلاً: بدأت حديثي معه أوّلا بسؤاله عَنْ صحته 
وعَنْ بلده وعَنّْ أولاده وعَنٌ سفره وعَنّْ أمور عديدة» ته لما اطمأنٌ للحديث معي 
انتقلتٌ إلى جانب آخر وهو أَهَمِّيَة الدّعاء ومكانته في الدين» وأتعذتٌ أسوقٌ له آيات 


.)5٠١1( رواه البخاري‎ )١( 


وأحاديث عديدة في فضله ففرح بها لأنّه كان يدعوء تُمَّ التفتّ إلى 2 الرجل 
كان عثلة 0 2لا سكيف يريك بن ارسود” 0 


2 


لدت : يت فى القرآن بياناً واضمم لا خمفاء 


ا 


فيهه وأخذتٌ أذكر له آيات عديدة كقوله تعالى: واد تَدَعُورك من دونه ما 
بملكويت من فَطمِير () إن دعوهر لا سمعوا ذعاء ف ور هوأ ما أستكانوا ل 
يوم الْقمَة يَكفروت شرحكثْ ولا و ده [فاطر]. 

وقوله سبحانه ل قل ) 1 اذعوأ أن يعمس من دوزو فلا يمل 0 لصي عَدَكُم ولا 
تويلا 45 [الإسراء]. 


ع 07 امي 


وقوله :15 قل أذ أل ينين موا نيطوت تتا درو ف 


ل 


لسوت وَلَا فالْرضِ وَمَاطُمَ فرهسَا من شرك وَمَا لَه مِتهُم ين ظهيرٍ (450 [سبأ]. 
وقوله تعالى: 38 وَمَنْ آَل مِمَّن يَدَعُوأْ مِن دُون ل د تيمت لق تر امه 
وه عن 6 ا 
وآبات في هذا المعنى عديدة, ثم التقلثُ إلى السّنَّةَ وبدأتُ أذكر له أحاديث 
نبوية في ذلك» وكل ذلك وهو يصغي لي © رت ا لديل ان المي 


َنَدآصَلاموآكَكغ. قلت له: عَنْ عَانعَةَ يه أن الي يله كان يُعَوّد يعض أَهلد. 


00 يَمْسَح بيده ال 28 0 5 اللْهُمَ ربت ب الئاس أذهب الباق: اشفه ه وَأَنْتَ الشافي, لآ 5 
شفَاءً إلا شفَاؤٌّكَ شفاءً لا يُغْادِرٌ سَقَما»14. 


.)5١191(ملسمو‎ .)81/47( رواه البخاري‎ )١( 


5 


وكان إذا خرج عَلْدَهِصَلاةوَألسَلم من بيته قال : <«اللَهُمَ ني أَغُوذ بك أن أضاة أ 


أصَلَ أو أزلَ أو أَرَلَ أو أظلمّ أؤ أظلم, أؤ أَجِهَل أؤ يُجْهَلَ عَلَنَ0". 


وعَن الْبَرَاِبْن عَابٍ فلك أَنَ الي يلل أُوْصَى رجا فَعَالَ :<إذا أَرَدْتَ مَضْجَعَكَ 
قل 5 َسْلَّمتُ نفسي إِلَبِكَ, وَفَوَضْتٌُ أري إِلَيِكَ, وَوَجَهْتُ وَجْهِي إِلَيِكَ وَأَلْجَأْتُ 
ظَهْري إِلَئِكَ رَعْبَةَ وَرَهْبَةَإلَِكَ لأَمَلْجَأ وَل مَنْجَا منكَ إِلأَإِلَيِكَ, آمَنْتُ بكتابك الذي 
رتو وَبتَبيَكَ الّذِي أَرْسَلْتَ؛ فَإِنْ مْتّ مُتّ عَلَى الفظرة »2. 

وذكرت له نماذج واضحة لا لبس فيها يفهمها العاميٌ فضلا عَنْ غير أَنْهَبتٌ 
وهو يسمع بكلّ إصغاءٍ وإنصاتء فأحببتٌ أنْ أطمئنّ هل فهم الرجل أم لا؟ وهل 
استوعب هذه الآيات أو لم يستوعبها؟ فطرحت عليه سؤالاً : ما رأيك؟ 

فقال لي: تقول لي ما رأيك؟! وأنت تقرأ علي آيات وأحاديث؟ ! 


فقلت : لأنني سمعتك تقو ل ف دعائتك : كذا وكذاء فأقصد بقولي : ما رأيك؟ هل 


إٍ 


استوعبت وفهمت وعقلت معاني هذه الآيات والأحاديث أم لا؟ فقال لي كلمة 
عجيبة: أنا من بلد كذا وكذا ‏ سمى لي بلده ما أعقل أن أحدا قال لي هذا الكلام! 
أي أنه نشأ في بلدة إذا سمع الخطيب يوم الجمعة عرض له شبهات» وإذا حضر 
درس) أيض) رضت عليه شبهات» وإذاقرأكتاب من الكتب الي حوله تعرض عليه 
كذلك. تم ينشأ ويكبر ولا يسمع إلا هذا الكلام الباطل» وأما آيات التوحيد الَتِي 


60 رواه أبو داود (65+95)). وابين ماحه ( 88م ؟) وصحّحه الألباني في «صحيح ابن ماحه) 
(غ:*5”)., 


606 رواه البخاري (؟2051) ومسلم ٠(‏ ١/ا؟).‏ 


هي واضحة حُجبت وغيّبت عنف و حدر أيضا من فهمها بقواعد باطلة: وسيأني 
كلام المصنف لاحقا عَنْ هذا الأمر . 

فهذا أصل الأصول وأعظمهاء وبِيّن في القرآن بيانا وافي يفهمه أبلد العامة؛ ومع 
ذلك ضل فيه أكثر الناس ! والله و هو الهادي إلى سواء السبيلء والتّوفيق بيده 


وحده سبحانه وتعالى. 


قال الإمام يناث : 


[الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه؛ فبيّن 
الله هذا بياناً شافياً تفهمه العوام, ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا 
قبلنا فهلكرا وذثر أنه أمر المسلمين بالاجتماع 58 الدين ونهاهم عن 
التفرّق فيه, ويريده وضوحاً ما وردت به السُنّةَ من العجب العجاب في ذلك, 
ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في 
الدين, وصار الأمر بالاجتماع فى الدين لا يقوله إلا زنديق مجنود]. 

الشزخ: 

قال ا لمصنف يده : «الأصل الثانى: أمر الله بالاجدماع في الدين ونهى عن التفرق 
فيه؛ فبيّن الله هذا بياناً شافياً تفهمه العوام, ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا 
قلنا»: هذا الأصل مِنَ الأصول العظيمة المبية نيان وافياً شافياً في كتاب الله و3 
وفي سنة نبيّه يله وقد تكائرت النصوص في ذلك وتضافرت في تقر نوعو الدهوة إلى 
الاجتماع والتّهي عَنْ الافتراق» قال لله ييك: إن لذن هركو ديتوج وَكاوأ شيعا لَسَتَّ 

1 7 يد مر ف 7 21 0 
مهم في شَىْءِ | انما ] مهم إِلَ الله لم ١‏ تيم َأ كانوأ يَفَعلُوك 4810 [ الأنعام ]. 

وقال كلة: ملوَأطِيعوأ ا ا 0 ِنَأ 


مَمَ ليرت (4005 [الأنفال]. 
وقال 6لة: 9 وَأَعْتَصِمُوأحَبَلٍ الله بجسِيعًا وَل تَكَرَّفوا © [آل عمران: .]١١7‏ 
وقال كك: مإسَرَعَ لكثُم يْنَ لذبن مَاوَصَّن يو نحا وَألَدِى أوِْحَيِنا ليك وَمَاوَصَيَنا 


يوت 1 


جو برهم وموس وسو أن أَِمُوأ ألدِينَ ولا رفوا فيه © [الشورى:؟1 ]. 


قوله يَدْيَدهُ: « ونهى عن التفرق فيه » أي: التفرق في الدين» بل اجتمعوا عليه ولا 
يتخذ كل لنفسه منهاج] وطريقا فتتفرّقون في الدّينء كل له رأي وكل له قول وكل 
له وجهة» وإنّما المطلوب من أهل الإيمان أن يجتمعوا على دين واحد وهو دين 
الله يي » وأن يعتصموا بحبل الله جميعاء وأن يطّرحوا التَمَرّق والشّقاق والتٌدابر 
والتباغض والتعادي؛ ان ذلك لا خير فيد والخشير والرّحمة في الاجتماع» وقد 
ورد ع التي عَِْدْ أنه قال : «وَالْجَمَاعَة 1 وَالْفْوْقَة عَذَابٌ»37): الاجتماع زلحمك 

م فيجتمعون على دين الله وعلى كتاب الله وعلى كلمة سواء وعلى تناصح 
وتعاون وتعاطف وتراحمء محققين قول اليك عَدالص 1 : «مئل الْمُؤْمِبِينَ 
في تَوَادّهِمْ وَتَرَاحمِهِمْ وَتَعَاظْفِهِمْ مَثَلَ الْجَسَدٍ إِذَا اشْتكى مِنْهُ عُضْرٌ تدَاعَى لَّهُ سَائِرُ 
الجَسَدٍ بالسَهَر وَالْحْمّى»7". 

وقوله عَكهآلت2]150: «إنّ الْمؤْمِنَ للْمُؤْمِن كَالْبئِيَانِ, يَسْدُ بَعْصْهُ بَغضًاه". 

وهذه المعاني العظيمة لا يكون لها تحقق إلا بالاجتماع ونبذ الفرقة» لأنها 
إذا وُجدثٌ بين الناس وُجد معها كل شرٌ والاجتماع إذا وُجد بينهم وجدث 
الرحمة والخير والأمن والرّاحة والطمأنينة» وذهب عنهم الشيطان؛ ولهذا قال 
داك لهك عَنْ التفرق «إنَّ تَفَرْفَكُمْ في هَذِهِ الشّعَاب وَالأَْدِيَةِ إنَمَا ذَلْكُمْ مِنَ 


.)551/( وحسّنه الألباني في «السّلسلة الصّحيحة»‎ :))١85995( رواه أحمد في #مسند»‎ )١( 
(؟) رواه البخاري (5011): ومسلم (25085)» واللّفظ له.‎ 


م رواه البخاري .)58١(‏ ومسلم (5886). 


الشَيْطان»27, قال راوي الحديث: «كان انثا ! إذا نْرَلَ رَسْولٌ الله ا مدرلا تَفَدَقَوا 


في الشّعَاب وَالأؤديَة» 3 فانظر إن حرص الذين على الاجتماع. 1 ففي أي فَكان 


يدعو إليه. 


وقال عَلَوااص1هَله: «فَعَلَيِكَ بِالْجَمَاعَةَ َنم يَأكُلٌ الذَّعْبُ الْقَاصِيَة(") بينما 
إذا اجتمعوا وتقاربوا في حلق العلم؛ في مجالس الذكرء وفي مجالسهم العامة 
يتقاربون ويكون بينهم الألفة والمحيّة والتّراحم والتّآي؛ كل هذه معان دعا إليها 
الإسلام وهي من أصوله التي حت على تحقيقهاء لتكون الْأُنْموّة كما قال الله تعالى : 
هنما الْمَؤْمسُونَلِحْوَةُ © [الحجرات: .]١١‏ 

وفي الحديث يقول عَلتَآاضَكةوا1تمَة: « إِياكُح وَالْظْنَّ, فَإِنَ الظنّ أَكُذَّبُ الْحَدِيثْ, 
وَلا تَجَسَسُوا, وَلَتَحَسَّسُوا, وَلِآَتَبَاغْضُواء وَكوثوا إِخْوَانًا »7. 

وكما أنَ الإسلام دعا إلى الاجتماع ونهى عَنْ الفرقة» فإنَّه حذّر أشدّ النُحذِير من 
كلّ أمر يخدش فيه أو يخلّ به: كالغيبة والتّميمة والحسدء وحرّم التَنّاجِش والتّدابر 
والمَّّاغضء لأنَّها تفرّق بين المسلمين» وتشدَّت شملهم» وتوجد الفرقة بينهم 

ولهذا من يطالع الأدلّة في كتاب الله و وسنّة نبيّه كله المشتملة على الأمر 
بالاجتماع والتَّهي عَنْ الفرقة يجدها كثيرة جذًاء بَينْتْ -كما قال المصتف 5اه- 
بيانآ وافي :«أمر الله بالاجتماع في الدّين ونهيه عن التَفرّق فيه فبيّن الله هذا بيانا 
)١(‏ رواه أبوداود (777/8): وصحّحه الألباني في «صحيح أبي داود» (57557) . 


0 رواه البخارى ( اق ومسام 55م 06 


شافياً يفهمه العرام» فيفهمه العوام فضلا عَنْ غيرهم من طلاب العلم أو العلماء. 
من ذا الذي يخفى عليه بيان الله في كتابه. وبيان رسوله عَبَنااصَكواتَام+ في سنته 


بالأمر بالاجتماع؟! 

قال: «ونهانا أن نكون كالذين نفرّقوا واختلفوا قبلدا فهلكورا»؛ مما جاء بيانه في 
الكعاب والشةة اظيا حول هذا الأمر: الأعيار ع عواقنية المففة فين يتن كالو) 
قبلناء وأنّهُم لم يبوؤوا بتفرقهم إلا الفشل والخسران وضياع الدّين وتشتّت نشمّت الشّملء 
ترا 

والتَفرق في اين يعني لم يجتمعوا على ما بلغهم ووصل إليهم؛ وإنما وأصبح 

كلّ على قبيل وكلّ على وجهة. 

قال: «وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرّق فيه» وهذا 
في آيات كثيرة مر الوشارة إلى بعض منها. 

قال يَدَاْئَْهُ: «ويزيده وضوحاً» أي : يزيد هذا الأمر وضوحاً وبيان «ما وردت 
به السْنّة من العجب العجاب في ذلك» أي: أن تبيان السٌنَّهَ لهذا الأمر وأمر لني 
َب هصَكموآلسَكَة بالاجتماع وتحذيره مِنَّ الفرقة جاء في السَنّة مبينًا بيانا وافيًا » جاء 
في اسن من بيان ذلك العجب العجاب كما عبّر بذلك المصئّف يََلث؛ يعني كما 
كبيراً وقدراً عظيما من الأحاديث عَنْ رسول الله يك في الأمر بالاجتماع والتحذير 
مِنَ الفرقة» وجاء الأمر به في أحاديث كثيرة بالنَّصّ على هذا اللَّفْظ «الاجتماع» 
وجاء في أحاديث أخرى عديدة بالمعنى الذي يدل عليه والمقصد الذي يرمي إليه؛ 


5 5 بن م 2ث م اي 
وكذلك التحذير من الفرقة ومِنْ كل أمر يودي او يفضي إليها. 


وما أحوج النّاس إلى الوقوف على كلامه عَبَيَاضصَكوآتنَكة في هذا الباب حتّى 
يعالّح مافي الصدور من شتات وميل إلى الافتراق وأخدٍ بأسبابه؛ ولهذا مِنَ البحوث 
المقترحة في هذا الباب أن يُجمع أنواع دلالات السّنّة على الاجتماع وذم الفرقة في 
أحاديث الب عَْتَهِاصَلدةوالسَلام. 


كم يحتاج النّاس إلى الوقوف على ذلك!! وهو باب كما قال المصنف آئ 
ورد فيه في السْنّة عجبٌ عجاب. فلو وقف عليها طالب العلم وجمعها وصتّفها إلى 
أنواع بحيث يجتمع قدرٌ عظيم من هذه الأحاديث في موضع واحده و الذي ورد 
عنه َإَبَوااضَلواسَكَة في هذا الباب قدر كبير جداً كما أشار المصنف يرث إلى ذلك . 

نَمّ مع وضوح هذا الأمر في الكتاب والسُنَّة وكثرة الدّلائل فيهما عليه يقول 
المصنف اه : «ثم ضار الأمر» أي : عند الناس وي واقعهم وق حياتهم «إلى أن 
الافتراق في أصول الذّين وفروعه هو العلم وهو الفقه في الدذين, وصار الأمر بالاجتماع 
في الدّين لا يقوله إلا زنديق أو مجدون»: يعني انقلب الأمر رأسًا على عقب؛ أصبح 
لكثرة الشّنَات وتفرق النّاس الدَّاعي إلى الاجتماع مذموماء والدّاعي إلى الافتراق 
محموداء صار واقع النَّاس في هذا الباب أن الافتراق في أصول الدّين وفروعه هو 
العلم وهو الفقه في الدّين ! بل يُمدحء ولعلّنا نسمع في حياتنا وواقعنا من يرفعون 
رايات يمجدونها ويعدونها هي صميم العلم وهي كبد الحقيقة فيقولون: (حرية 
الاعتقاد)» (حرّية الرأي)» (حرّية الكلمة)؛ كلمات مِنْ هذا القبيل تطلق ونظائرها 
كثير؛ أيْ: أن الكلّ له رأيه الخاص به وكل له عقل» وكل له عقيدة» ومعنى ذلك 
أنَّ هذا دعوة لتُق وحمد له وثناء عليه» ولا يمكن أن يكون اجتماع إِلَّا على 


كلمة سواءء أمّا إذا كان النّاس كل له وجهة وكل له عقيدة وكل له مذهب فكيف 


يجتمعون إذا؟ 

قال أحد أهل العلم: «لو أخذنا مثالاً: رجلٌ يطوف بالبيت وهو يقول: اللّهِم 
رض عن أبي بكر وعمرء وآخر يطوف بالبيت ويقول: اللّهم الْعَن أبا بكر وعمر: 
أين هذا من هذا؟! لا يمكن أن يكون بينهما اجتماع». 

ولا يمكن أَنْ يقال: هنا حرّية الكلمة أو حرّية الرأي» هذا مثال وإِلا قِسُ عليه 
بقيّة الأمور في الدين: شخص يقول: الإيمان يزيد ويتقصء. وآخر يقول: لا يزيد 
ولا ينقصء أو آخر يُثبت القدر ويؤمن به وآخر ينفيه ويجحده. وهكذا؛ اختلاف في 
العقيدة واختلاف في العبادة» فهذه الأمور ما يمكن أن توجد ويبقى معها اجتماع. 

ولهذا ليكوت إلا على الذي والنغق للا يكون فيه الدّينة قال أحد العلماء 
كلمة عظيمة في معنى قول 3 26 : «ولا تباغضوا» قال: «وفي قوله كَللاة: «وله 
تباغضوا» فيه إشارة إلى النهي عن البدع؛ لأنها سبب للفرقة والتباغض» فالّذي 
بُحدث بدعة» أو ينشر محدثا بين المسلمين. فإنَّه يكون بذلك فرّق صمّهم؛ وليس 
الذي يرد عليه وينقض باطله ويرد على بدعته. هو الذي فرّق صقت المسلمية)!). 

فالبدعة تفرّق والسُنَّةَ تجمعء ولهذا يقال: أهل السُنّةَ والجماعة» وأهل البدعة 
والفرقة؛ فلا يمكن أن نغالط في حقاتق الأمور ونطلب الاجتماع على البدعة؛ بل 
بعضهم قعّد في هذا قاعدة عذَّتْ أصلاً في العلم لدى أقوامء وهي: (نجتمع على ما 
)١(‏ لشيخنا عبد الرَّزَاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله رسالة نافعة في هذا الباب يعنوان: منهج 

أهل السّنّة في توحيد الأمّة». 


2 
اتفقنا عليهء ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه)!» بحيث كل أحد على عقيدة 
2 
+ . احا 2 0 5 
وهذا في الحقيقة ضياع للدين» و دعوة لافتراق المسلمين وعدم اجتماعهم. 


فالمصئف يرث يقول هنا:«صار الأمر أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو 
العلم والفقه في الدّين»: أصبح الكلمات الْتِي تطلق ويُدعى فيها إلى الاجتماع 
على غير كلمة سواء؛ وإنّما كلّ على فكره وكل على رأيه وكل على عقيدته ونحلته 
ومذهبه؛ أصبحتٌ مثل هذه الدّعوات هي الدَّعوة الصّحيحة في أفهام كثير من 
الناس. 

وفي مقابل ذلك «صار الأمر بالاجتماع في الدين» وَضَعْ إشارة عند قوله: «في 
الدين» «وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إل زنديق أو مجبون» فهناك 
شعارات ترفع للدَّعوة إلى الاجتماع لكن أين الشّعار الذي يرفع للاجتماع في 
الدّينَ؟! أي الدّين الصّحيح المتلقّى مِنْ كتاب الله وسنّة نبيّه صلوات الله وسلامه 
عليه. 


)١(‏ قال العلاآمة عبد العزيز بن باز ككل في نقد هذه القاعدة:” يجب أنْ نتعاون فيما اتفقنا عليه 
من نصر الحقٌ والدّعوة إليه والتّحذير ممّاى الله عنه ورسوله أمّاعذر بعضنا لبعض فيما 
اختلفنا فيه فليس على إطلاقه بل هو محل تفصيل؛ فما كان من مسائل الاجتهاد الَّنَي يخفى 
دليلها فالواجب عدم الإنكار فيها من بعضنا على بعض. أنّا ما خالف النَْص مِنْ الكثاب 
وَالشنَّة فالواتجب الإنكار على قر خالف النْص بالحكمة والموعظة اللحسمة والججداله بال 


هي أحسن عملا )امجموع فتاويه» (”//ارة). 


قال: «وصار الأمر بالاجتماع فى الدين له يقوله إلا زنديق أو مجنو ن» ل عثدك 


هؤلاء أهل الافتراق» أصبح لا يدعو إلى الاجتماع في الدين إِلَّا من هو عندهم 
زنديق أو مجنون» ومن 5200-6 البدع تي تفرّق» ومن يُحذّر مِنَّ الأهواء التي 
تفرّق يصفونه بصفاتٍ شنيعة وألقاب سَيّْنَةَ ويتّهمونه في عقله وفكره وفي قصده 
ونيته» ويقعون في عرضه. وهو لم يفعل إِلَا أن دعا إلى السنّه وحدّر مِنْ نقيضها 
وضدّها وهي البدعة والإحداث في دين الله. 

وهنا ينبّه المصتّف يرث إلى أن الدّعوة للاجتماع ليست دعوة لاجتماع كيف ما 
تفْق وكيف ما كانء وإنَّما هي دعوة للاجتماع على دين الله وعلى كتابه وعلى سن 
رسوله عَلَيَوااضَلاةواسَلة. 

ورب العالمين أمر العباد بالاجتماع والاعتصام فقال جل جلاله: 9# وَاعَتَصِمُوأ 
بحسل لَه جَمِيِعًا وا تَكَرَّها» [آل عمران:١٠]؛‏ حبله قيل: القرآن» قيل: السُنّتَ 
قيل: الإسلامء وهذا كلّه صحيح »كلها حبل الله و حبله ودينه الذي دلّ عليه كتابه 


00 
وسنة لبيه وَلاوا'١.‏ 


)١(‏ ولشيخنا عبد الرّرَّاقَ بن عبد المحسن البدر حفظه الله رسالة بعنوان: #خبل الله الممدود). 


[الأصل الثالث :أن من تمام الاجتماع المع والطاعة لمن تأمّر علينا ولو 
كان عبداً حبشيا , فبيّن النَبِئْ ينه هذا الأصل بياناً شائعاً كافيًا بوجوه من 
أنواع البيان شرعا وقدرا , ثم صارهذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي 
العلم فكيف العمل به؟!]. 

م ذكر ييدث الأصل الثّالث: «أن من تمام الاجتماع المع والظاعة لمن تأمّر 
علينا ولو كان عبداً حبشياً, فبيّن الله هذا بياناً شائعاً كافياً»: شائعً :أي ذائعً 


منتشرأء وكافيا: أي فيه الكفاية والغنية. 

«بوجوه من أنواع البيان شرعاً وقدراً»ه شرعا: أي فيما جاء مِنَ الدّلائتل على 
ذلك في الكتاب والسنّة . 

والأدلّة في القرآن والشّنّه في السّمع والطاعة كثيرة» قال كلك: ايها أدبن ءامنا 
يعوا اه وَطِيعوا الول وول لذت مَك © [النساء :4 0]. 

وفي سسنّة اليك لكآ أحاديث كثيرة جداً في السّمع والطّاعة تجدٌ 
أحاديث عديدة منها في كتاب الإمارة من (صَحِيح مُشْلم)؟ فقد أورد يَدْلْهُ أحاديث 
كثيرة جدًا فيها الأمر بالسّمع والطّاعة لمن تأمّر. 

وأشار المصئف يَرْبَنْهُ هنا إلى حديث العِرّبّاض بن سارية وف قال : وَعَطْلَنا 

د سمه ار ماه اه لم في ابجرصمه و فى سيره 
رسول الله وَلِادْ موعظة» وَحجِلت مِنها القلوب». وذرّفت منها العيون» فقلنا :يا رَسول 
لله كَأَنهَا مَوعِْظَةُ مُودّع فأؤصناء قال: «أوصيكُح بتقوى الله والسَمْع والظاعة, وإن 


وسْنَةِ الخُلفاء الرّاشدينَ المهديِّينَ عَضُوا عليها بالتواجذ, وإيّاكُم ومُحْدَئاتٍ الأمور 
فإِنَ كا بدعة ضَلالة»7 , 


2 
- ا 


وجاء عَنْ أنّس ذَنتَهُ عَن النييّ وَل قَال: « اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُغمل حَبَشِيٌ 
كَأَنَ رَأْسَهُ زَبيبَة»6(©, 

فإذا تأمّر عليكم وصارت له الغلبة وتولى الأمر واستتبٌ له الأمر فالسّمع 
والطاعة. والأحاديث فى هذا الباب كثيرة منها : 

ه سرجه م لم ف 115 . اموب مع كد إأزر طلم 12 1ه د سإاتااج دن 

عَنْ عبَّادَةَ بن الصَامِتٍ ذَفعَه قال: «بَايَعْنا رَسُوَلَ الله عَلنْه على السَمْع وَالظَلاعَة فى 
الْمَنْسَط وَالمكوه»20. 


عير 


سير م 5 3 عا لس الس 2 ٍٍّ علا 
مات ميتة جاهلية ع٠‏ ان عناس ‏ فلهُهكا ع١‏ النيك عله قال: « مَنْ كرة من أميره شْيعًا 
ت ميعة جاهلية ع ابن عباس لا عَنِ الب و كلَ:« من كرة من أبيره د 


2 


فليضبز, فإِنَهُ مَنْ خَرَجٍ من الَسُلطَانِ شبْرًا مَاتَ ميتة جَاهِليّة »14. 


ا امي 


فهذًا الآمن بن ف الكتاب والسَنّة كما أشار المصدّف بياناً شافياً كافياً بوجوه 


)١(‏ رواه أبو داود ٠/(‏ 55)ءوالترمذي (5115) وابن ماحه (55)): وصحّحه الألباني في لأصححيعح 
الترّغيب» (/9”) . 


5 رواه البخاري (591). 
(9) رواه البخاري .)9/١949(‏ ومسلم(109/:94). 


600 رواه البخاري (655 ١‏ لإ ومسلم .)١8545(‏ 


- 
بل إن هذه الأصول الثلائة(" لبي ذكرها المصئف يرث هنا مترابطة: الإخلاص 
في العبادة» وأداء اناس عبادتهم مطمئنين بأمن وأمان وسلامة وطمأنينة» وهذا لا 
يتحقّق لهم إلا بالاجتماعء أمّا ذا كانوا متفرٌقين متعادين متباغضين شغلتهم الفرقة 
عن اليد وعن العبادة وعن الإخخللاص»ء وصاروا متشتنين في آرائهم وأفكارهم 

ووجهاتهم عن العبادة الى ُحلقوا لأجلها . 


والقيام بالعبادة يحتاج إلى اجتماع» ولابد فيه من ولي أمر (إمام»» ولا إمام إلا 
ري ار لوسر ريل يا نا رمم ابسن 
الطاعة ووجد تبعًا لذلك الفرقة» وإذا وجدت الفرقة ة ضاع الدّين وضلّ النّاس. 

وقد أشار المصنّف يله قال: «ونهانا أن نكون كالذين تفرّقوا واختلفوا قبلنا 
فهلكرا»: فالفرقة هلاك وضياع للدين وتشتّت للشّملء فكيف تتحقق للثّاس 


)١(‏ قال شيخنا عبد الزَّزَّاقَ بن عبد المحسن البدر حفظه الله: ‏ فأقترح على طلبة العلم ببحثين 

البحث الأول: وجوه أنواع البيان في الأمر بالاجتماع. 

والآخر: وجوه أنواع البيان في السّمع والطّاعة لولاة الأمور. 

وهذا الأمر مرتبط يِالَّذِي قبله أوهذا الأصل مرتبط بالأصل الذي قبله؛ الأصل الْأوّل: الاجتماع: 
والثاني: السمع والطاعة؛ وهذان أصلان مترابطان لا يتتحقق الأوّل منها إلا بالثاني؛ لأنَّه لا اجتماع 
إلا بإمام؛ ولا إمام إلا يسمع وطاعة 4. 

()-ننبيه: يقصد شيخنا عبد الرزّاقَ بن عبد المحسن البدر حفظه الله يالأصول الثٌّلائّة هنا 

١/إخلاص‏ الدّين لله تعالى وحده لا شريك له؛ وبيان ضِدَّه الذي هو الشرك. 

؟/ الأمر بالاجتماع في الدّين والنّهي عن التفرّق. 

*/, من تمام الاجتماع السّمع والطّاعة للأمراء. 


عبادة؟ وكيف يتحقّق لهم طلب علم؟ وكيف تتحقق لهم ممارسة مصالحهم 
العامة والخاصة إذا كانوا متفرقين متعادين متباغضين؟ وكيف تقام الحدود؟ 
وكيف يطمئرٌ الس على الأموال والأعراض؟ فكلّ هذه الأمور لا تتحقّق إلا 
بجماعة» والجماعة لا تتحقّق إِلَّا بإمام» والإمامة لا تكون إلا بسمع وطاعة؛ ولهذا 
كان مِنَ الأصول الَتِي أَكّد عليها عَليَ عَبدَالصَكةوآاتكخ+: السّمع والطاعة؛ بل إنَّه يَكِةِ ضَمّ 
فلمل فى يعهى ابادريد إلى + فرائض الإسلام كما قال في حجّة الوداع كَ: 
«اتّقُوا الله رَتَكُمْ وَصَلوا خَمْسَكُيْ وَصُومُوا شَهْرَكُيْ وَأَدُوا رَكاة أَمْوَالِكُم وَأَطِيعُوا ذَا 


أمركم تلحلوات جَنَةَ رتكن»! '؛ فذكر الطّاعة لذي الأمر مضمومة إلى إقامة الصلاة 
وإيتاء الزّكاقه وصوم رمضان » وجعل هذه كلّها من موجبات دخول الجنّة قال: 
«تدخلر اجن بكو ف كد عَلَيهِالصَلاةوآلسدَاغ على هذ! الأمر 1 

وجاء عنه أيض]ً في حجّة الوداع الجمع بين هذه الأصول الثّلائة الَنِي أشار إليها 
المصئف يَدْنْةُ في حديث واحد: 

عَنْ جُبَيرِبْنِ مُطهِم فلك قَالَ: قَامَرَ سول الله الل يك بِالْحَيِْ مِنْ مِنّى قَقَالَ: : « نَضْوَ 
الله امرَأ م سَمِعَ مَقَالَّتِي قَبلَعَهَا فَرْبٌ خامل ففَه غَبِرُ فقيه وَرْبٌ حَامل فِقْهِ إلى مَنْ 
هْوَ أَفَهُ مِنْهُ نَلآث لا يُغْلَ عَلَيِهِنَ فَلْبْ مُؤْمِن: إِخْلاصُ الْعَمَل لِلَّهِ وَالنَصِيحَةٌ ِوُلآَة 
المُسْلِمِين وَلْرُومُ جَمَاعَتِهِمْ فإِنَ دَعْوَتَهُمْ تُجيظ مِنْ وَرَائِهِمْ» (" 


.)851/( وصححّحه الألباني في (السّلسلة الصّحيحة»‎ :))5١7( رواه الترمذي‎ )١( 


(5) رواه الترمذي (5558): وابن ماجه(١571).‏ وقالالألياق (صحيح لغيره) في اصحيح 
الترغيب» (5). 


سره ا ا ان 
ضفخ ادو 


فجمع عَلتَواضَلاءْرَائََةِ بين هذه الأمور الثّلاثة في حديث واحده وأخيّر 
َلِبصَكاةوآتَآة أن قلب المسلم لا يُغْلٌ على هذه الأمور لا يُعْلَ : أي لا يوجد فيه 
عل وأنفة من هذه الأمورء بل يتقبّلها بانشراح وقبول ولا يستنكف ولا يستكبر؛ بل 
يتقيّلها بكلّ اطمئنان: الإخلاصء ولزوم الجماعة؛ والسّمع والطّاعة» خحلافًا ما كان 
عليه أهل الجاهلية7". 

والمصتف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يريت لما صدّف كتابه: «مسائل 
الجاهليّة الَّنِي خالفها الإسلام» بدأها بأضداد هذه الثّلائة قال: المسالة الأولى: 
الشَّركء والمسألة الثّانية: التََّرّقَه والمسألة الثالئة: عدم السّمع والطّاعة". 

والاستكبار عن السّمع والطّاعة من الجاهلية (شرك وتفرّق وعدم سمع 
وطاعة)» والإسلام جاء بالتّوحيده وحثٌ على الاجتماع؛ وجاء بالسّمع والطاعة: 
وهي أمور مترابطة كما سبق. 


وقوله كناو «ثلآث لا يُعْلْ عَليْهنَ قلب مُؤمن» أى: من وجد عنده هذه الأمور 


)١(‏ انظر: وسالة شيكنا فبدالء زاق بن عبد السصبي البدن حنظه الله شغطب وموافظ فد 
حجّة الوداع» (ص ؟1). 

(؟) قال الإمام محمدين عبد الوهاب كيدل في رسالته «مسائل الجاهلية الَّعَي خالف فيها رسول 
الله أهل الجاهليّة» (ص"): 

« المسألة الأولى: أَنّهم يتعبّّدون بإشراك الصَّالحين في دعاء الله وعبادته يريدون شفاعتهم عند 
الله .. 

الثانية: نهم مثفرٌ قون ف دينهم 00 

الثّالئة: أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة؛ والسّمع والمافةة عياف 


لان الإخلاص لل ولزوم الجماعة. والتصيحة لولاة الأمر اثتفى من قلبه الغل. 
فليس له في قلبه مكان. 


ما الإخلاص: فإِنّ قلبه منَّجه في أعماله كلّها لطلب رضا الله لا لمطمع دنيوي؛ 
ولا لشهرة يريدهاء 0 ونم أعماله يقوم بها مبتغيا بها 
وجه الله سبحانه وتعالى» ا إها عضك لوَجَه مولا ويد ؤْتجَرَة ولا شرا ]41 [الإنسان]. 

هو معام لس ومجاسته ومحائقه لهم كل ذلك قادم عه عل 
الإخملاص والمراقبة لله تبارك وتعالى؛ فمن كان هذا شأنه فلا سبيل للغل إلى قلبه 
بل هو معمور بالإإخلاص للمعبود سبحانه وتعالى. 

ثمّ ينضم إلى ذلك حرصه على الجماعة ونبذه للفرقة ورغبته في اجتماع الدين 
واجتماع أهله عليه» فمثل هذا الذي هو ملازمٌ للجماعة حريص عليهاء لأنّ قلبه 
متجه إلى اجتماع كلمة المسلمين ونبذ الفرقة» والغل ليس له سبيل على قلبه. 

وإذا كان ناصح لولاة الأمر في قلبه بالذّعاء وسؤال الله ويك صلاحهم وهدايتهم: 
وتقديمه للتّصيحة لهم ما استطاع بالوسائل والطرق الشَّرعِيق لاايكون في قلبه غِلٌ؛ 
موي 0 الوسارض 
كَدَبه: «إذا رأيت الرجل يدعو للسّلطان فاعلم أنه صاجب نت وإذا رأيته يدعو 
على السّلطان فاع نه صاحب بدعة)7). 


ِ 10 


ا يتبيّن الفرق؛ صاحب الس يَهُدّه اجتماع المسلمين» ويعرف أن اجتماعهم 
ا ويعلم أنّ صلاح الإمام صلاح للرعيّة؛ ولهذا كان الفضيل 


.)١ ١1/( اشرح الْسْنّة)‎ 60 


بن عياض يَلَثْهُ يقول: «لو كان لي دعوة مستجابة ما جعاتها إلا للسلطان» قيل له: 
يا أباعلي فَسّر لنا هذا؟ فال: إذا جعلتها في نفسي لم تعَدّني» وإذا جعلتها في السلطان 
صلح. فصلح بصلاحه العباد والبلاد. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح: ولم نؤمر أن 
ندعو عليهم. وإن جاروا وظلموا؛ لأنّ جورهم وظلمهم على أنفسهم. وصلاحهم 
لأنفسهم وللمسلمين»7". 

نيذه درية ل الفتدعال: مايص إليها كل أحد) لأَنّه استوعب الأمّة بالدّعوة 
المستجابة» ولم يخصها لنفسه فقط؛ فهو يعلم إذا دعا للسلطان وأصلحه الله 85 
فالرّعيّة تبع» «وإن طاب الملك طابت جنوده»؛ والثّاس تبع لملوكهم في الغالب. 
إلا قد يفسد الرّئيس أو الوالي ويصلح عدد من الرّعيّة والعكس أيضاء لكن 
الأصل أن النّأس تبع لملوكهم في الغالب. 

وتبغد ف المقابل من الثّان من ال كلبهغل وتجارث + الأغواء يطعن ف الولاة 
ويسبّهم» بل صمَّ في الحديث عن التي ل قال: «لَا تَسْبُوا أَمَوَاءَكُمْ»7)» فنهى عن 
ذلك؛ وإذا كان الإنسان له دعاء فليدعٌ لهم بالصّلاح والهداية والاستقامة؛ لأ 
صلاحهم يعود على رعيتهم» وعلى مجتمعهم» بل وعلى المسلمين. 

وهذا باب من الفقه ما يصل إليه من أهل الأهواء. ولا يصل إليه الإنسان إلا إذا 
أذ انق عا سيب 


.)8* (حلية الأولياء» (//941): (سير أعلام اللاء» (مثرع‎ :)١ الشرح المّنَّة) (/اء‎ )١( 


69 رواه البيهقى في اشعب الإيمان»(9/277): وابن أبى عاصم في «الْسّنَةة /2081): وقال 
الألباني (إسناده جِيّّد)؛ في «ظلال السنَّة .)1١١6(“‏ 


فالشَاهد أن الب عَلَيَهالصَلاةوالسَلع جمع بين هذه الأصول الثلاثة في حديث 


واحد قاله في مسجد الخيف بمنى» وهذا الحديث: «ثلاث لايغل عليهن قلب امرئ 
مسلم» وأوله: «نضرٌ الله امرءًا سمع مقالتي» حديث متواتر رواه عن اللي كلل 
أكثر من عشرين صحابياء ولعل من أسباب تواتر الحديث أنه ألقي في مجمع عام 
وفي خطبة عامة يسمعها يمع املع فهذا كلّه من نصح الت يكل لأمنته وبيانه ته 
صلوات الله وسلامه عليه!") 

وقول المصثف يرنه هنا: «إنّ هذا بين شرعاً وقدرأً»: 

«شرعاً»: أي بما جاء في كتاب الله وسئة نبيّه يكِةِ مِنَ الأدلة على ذلك. 

وبيانه «قدرا» ا بما داق ويشاهد ويعاين من الوقائع والأحداث المدمية 
المؤلمة بسبب التفرق» وأيضاَ ما يشاهد ويعاين من الأحداث المفرحة بسبب 
الاجتماع. وكيف أَنَّه به تتحقّق الرحمة للداسن » وبالفرقة يبوؤون بالعذاب 
ويصبحون خببة للأعداء» وإذا تنازع أهل الإيمان وتفرّقوا ذهبت هيبتهم وضعفت 
كلمتهم وتسلّط عليهم عدوهمء فهذا أمر مبين قدرأ» ومن بنظر في حال النَّاسء وفي 
واقعهم عبر التاربخ يرى أثر الاجتماع واضحا ويرى أيضا أثر الفرقة والاختلاف . 


نّم يقول المصنف ينث بعد بيانه لهذا الأمر: كم صار هلها الأصل لا يعرف 
عند أكثر من يدعي العلم ف فكيف العمل به»: هذا الأصل الذي هو السّمع والطّاعة 


)١(‏ ولشيخنا العلآمة عبد المحسن بن حمد العبّاد البدر حفظه الله بحث قيِّم حول هذا 


الحليث بعنوان: الدراسة حديت ثشير الله أمرءا سو مقالتى..رواية ودراية» وهو ضمنْ 
اكتب ورسائل عبد المحسن بن حمد العبّاد البدر 91//9(6؟). 


ريرك هاف لتر عل العلر -يعني فضلا عن العوام- «فكيف ف العمل به» أي : 
فكيف يعمل به ويحقق ّى المع والطّامة الى أمر بها !! إذا دتملت الأهواء القلوب 


عميت عن السُنْ وأصبح يشتغل من هو معتن بالعلم بالوقيعة في الولاة وإغارة 
الصّدور عليهم» وملا القلوب بالحقد وغير ذلك من المعاني الَتِي ليست في القرآن 
ولا في الأحاديث ولكنّه يدعو إليهاء وترى في الأحاديث وأقوال الأثمة وبكثرة: أمر 
بالسّمع والطاعة, أمر بالاجتماع» الحث على الدعاء للولاة» والنصيحة لهم ولا 
يوجد حديث واحد فيه الأمر بسبّهمء أو بغشّهمء أو بإغارة الصّدور عليهم, أو مل 
افوس حقدًا عليهم. 

فمن عمل بهذه الأمور -أعني الغش والغل والسب-هل رائده في هذه الأعمال 
السَنّ؟ إن قال: نعم» فليأت بحرف واحد في السُنَّه يدل على ذلك» وإن كان قائده 
البو عن حوس فعاذ راقدوفهذًا يهلاك نقسة وييللك قيرة. 

فِالسنّة ليس فيها إلا الدعوة ابم والمناصحة؛ حتّى لو حصل من ولي 
الأمر فساد وجور وظلم ففي هذا المقام أ" اد لني 9 أيضا على الشيع واللامة 
بقوله يك «تَسْمَع وَنْطيعْ للأمير وَإِنْ ضْرِبَ ظَهْوْكَ وَأَخِدَ مَالكَ فاسْمَع وَأَطغ» 7" 

وهذا فيه لفت انتباه إلى عمو النَّاس أنَّ ضياع حظٌ الإنسان ونصيبه الدُنيوي 
لبس مخؤّلا لنزع اليد من الطاعة» وكم من أناس نزعوا أو كان سبب نزع اليد من 
طاعة هو فوات حظه الدنيوي7": لم يحصّل كذا وكذا فيبدأ بسب الولاة ويطعن 


60 رواه مسلم .)١851/(‏ 


(؟) قال العلآمة ابن عثيمين 155 : «لواستأثر ولي الأمريشيء مِنْ أموالٍ أو أراضي أو غيرها 


فيهم ويوغر الصدور عليهم؛ وإذا فتشت عن سبب هجمته هذه لا تجدها نصرة 
للدّين وإنما نغلرًا لحظ التّمسء ولهذا له لفت التي كل الانتباه 5 الأمر فقال: 
١تَسْمَعُ‏ وَنُطِعُ للأمير وَإِنْ ضُرِب ظَهْرّكَ وَأ مالك فَاسْمَعْ وَأَطِمْ)7. 

وجاء عن عبد الله بن مسعوه 8 أنه قال الوا له واضيؤو خلى يشتريخ بو 
َو يُسْعَرَاحَ مِنْ قاجرء وَعَلَنِكُمْ ِالْجَمَاعَةِ فَنَاللَهِ لَيَجْمَعُ أنه مْحَمّدٍ عَلَى ضَلاَلْقه0" 
وكثير من الناس عندما يدل في هذه القضية يدخل لحظوظه الدنيويّة؛ إِما كان يريد 
رتاسة فما حصلت له. أوزعامة لم تتحقّق له أو مالآ» أو غير ذلك: 38 وَمممئّن 
يلوك في الصَّدَفَتٍ ون لُمُطُوأعِتَهَا ووأ وَإن لم يمْطوأ متها إدَاهْمّ تتتخطوت- (1450 
[التوبة]. 

لكن النّاصح الذي ليس في قلبه غل همه دين الله يك حتَّى لو فات بعض حظه؛ 
أن اجتماع النَّس وصلاح أمرهم أهم وأولى عنده بالعناية. 


فعليك السّمع والطّاعة: حتَّى نوفرض لك من بيت المال أقل مِنْ كفايتك؛ وهو يأخذ 
مِنّ بيث المال ماشاءى فهذا استأثار بلا شك. فلا تقل: لماذا لا تعطيني مثل ما تأخذ؟ بل 
تقول: عليك السّمع والطّاعة ولو وجدة الأثرة عليك. 

وهذا ق الحقيقة هو الذى يضبط الآقة؛ لأنه تريقيت الأمّة هذا يقبل ويم لء وعذا لايقبل 
ميعاتل سارت التوقيى: وسار الشو والقوياق 

فالواجب: السَمع والطّاعة على كل حال مالم يأمروا بمعصية التّعلِيقَ على صحيح مسلم) 
(9/ة 5 ؟). 
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(؟) رواهابن أبى شيبة في 5-5-5 (9/145). واين بطة في «الاباثة»(59 .)١‏ 


سين ير 
جيد 


قَقَالَ الحسنٌ: حدثني عن السلطان أُيَمْنِعْكَ من إِقَامَة الصلاة, وإِيتَاءٍ الرَّكَاقَ 
والحخ والعمرة؟ 
قَال لآ. 


5 


َالّ: فأرَاءٌ إنما مَتَحَكَ الدنّيا فقاتلتٌ. 

قال الإمام الشّوكاني يَميثه: «اجتمعت في أيام الطّلب بجماعة من أهل العلم؛ 
فسمعت مِنْ بعض أهل العلم الحاضرين ثلبًا شديدًا لوزير مِنَّ الوزراء» فقلت 
للمتكلّم: أنشدك الله يا فلان أن تجيبني عمًا أسألك عنه وتصدقنيء قال: نعم قلت 
له: هذا التلب الذي جرى منكء هل هو لوازع ديني تجده من نفسك لكون هذا 
الذي ثلبه ارتكب منكراء أو افترى مظلمة أو مظالم؟ أم أنَّ ذلك لكونه في دنيا حسنة 
وعيشة رافهة؟ ففكّر قليلا ثّمّ قال: ليس ذلك إلا لكون الفاعل ابن الفاعل يلبس 
النّاعم من الثياب ويركب الفاره من الدّوابء ثُمَّ عدّد من ذلك أشياء» فضحك 
الحاضرون.ء وقلتٌ له: أنت إذا ظالم له تخاطب بهذه المظلمة بين يدي الل 
وتحشر مع الظّلمة في الأعراض» وذلك أشدٌ منّ الظّلم في الأموال عند كلّ ذي 
نفس 0176. 


(1) 7 التُعليق على رسالة رفع الأساطين في حكم الاتّصال بالسّلاطين» (ص»5). 


2 
فهذه الأمور ما تصلح إلا بالسنة» ولابد فيها من قراءة أحاديث النَين يل بتتجرد 
من الأهواء. 

وكثير من الناس بسبب غلية الأهواء عليهم يستوحش من قراءة الأحاديث التي 
فيها الأمر بالسّمع والطاعة» يقرأ بلا استيحاش الأحاديث الي في الصلاة» ويقراً بلا 
استيحاش الأحاديث الْتِى في الزكاة» وإذا جاء إلى مثل كتاب الإمارة من (صحيح 
مسلم» ‏ مثلا ‏ استوحش من هذه الأحاديث! فالّذي أمر بالصّلاة والصّيام هو الذي 
أمر بالسّمع والطعة» ومصلحة المسلمين في هذا كلّه. 

فهذا باب عظيم وأصل مهم؛ لكن عندما تغلب على النّاس الأهواء يضيعونه. 
ويكون تضبيعهم له ليس مبنيًا على قواعد شرعية. وإِنَّما مبني على أهواء تتجارى 
بالنامن وتذهب بهم المذاهب. 

وف هذا الباب تجد من يسلك هذا المسلك -مسلك الفرقة والوفيعة في الولاة- 
يوصف بين عوام المسلمين بالَّذي لا تأخذه في الله لومة لاثم!ء ويقول كلمة الحق 
ولا يبالي!ء وغيرها مِنَّ الألقاب الَتِي تطلق في غير محلّها حنَّى يُنفخ في النَّاسء 
وحقيقة أمره أنه يشقٌ صففّ المسلمين ويفرّق كلمتهم ولا يتحقق على يديه خيراً؛ 
3 الخير والرّحمة بالاجتماع» وبإصلاح امور رار يح العام ارده 
وباللين: بن ير سيور تقر اكيت سيف الصو ار 
)١(‏ قال شيح الإسلام ابن تيميّة يكز4:< ولهذا كان المشهور مِنْ مذهب أهل السَنَة نهم لايرون 

الخروج على الأئمّة وقتالهم بالسّيف وإن كان فيهم ظلم كما دلّّت على ذلك الأحاديث 

الصّحيحة المستفيضة عن النَِيٍ كل لأنَ الفساد في القعال والفتنة أعظم مِنّ الفساد الحاصل 

بظلمهم بدون قثال ولا فتئة» فلا يدفع أعظم الفسادين بالنزام أدناهماء ولعلّه لا يكاد يُعرف 


تيثة ؟ 


قال المؤلف 2 الله : 


[الأصل الرابع: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم 
وليس منهم ,وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول ( مك البق ) من قوله: 
#ايبى إِسْرِ يل دروأ يعم ألَىَ أنعَمْتُ عَليَك ## [البقرة:٠‏ 4] إلى قوله قبل 
ذكر إبراهيم تكله :"يبن إِسْرَِيلّ #[البقرة:77١]‏ الآية, ويزيده وضوحاً 
مرجت ب رصي لخر احير امير اام لساري الجاياتر 
ثم صار هذا أغرب الأشياءع وصار العلم سديية والضلالات, وخيار 
ما عندهم لبس الحق بالباطل, وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق 
ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون, وصار من أنكره وعاداه وصدف في 
التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم]. 

قال المصنف يََنُ: «الأصل الرابع: بيان العلم والعلماء, والفقه والفقهاء, وبيان 
من تشبه بهم وليس منهم»: هذا الأصل عقده المصئف يدنه وأورده هنا لأنّه أصل 
لْتَبَس على كثير منّ الّاس واختلط عليهم دعاة الخير مِنْ دعاة الشرء وأصبحوا 
يأخذون عن كلّ متكلّم» ولا يميّرون بين أهل الحق والباطل؛ بل ليس عندهم آلة 
يميزون بها بينهما. 

و قد أرشد رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه السائلين والمستفتين 


2 
طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها مِنّ الفساد ما هو أعظم مِنَّ الفساد الذي 
أزالته 4«منهاجح انه المموية) 5/9 )., 


والمتعلمين إلى الأخذ عن أهل الذكر فقال سبحانه: #صَسَدَنُوَا أَهْلَ أذ د إِنكثر 
ا تَامُونَ ]41 [النحل ]. 

فلا يكون الأخذ عن كل أحد؛ وإِنّما عن أهل الذّكرء وهم أهل العلم والفقه 
بدين الله تبارك وتعالى. 

وعندما يختلط هذا الأمر على الئاس يصبح أخذهم عن كل أحد وتلقيهم عن 
كل متحدّثء وهذا من أعظم أسباب الانحراف عن دين الله تبارك وتعالى» وقد 
صحّ في الحديث عن النْيٌ يك آنه قال: «وَإنْمَا أَخَافُ عَلَى أُمّتِي الأَئِمّة الْمُضِلِينَ»2. 

وأئمة الصّلال هم من يلبسون لبوس العلم ويتزينون بزي العلماء ولكنهم 
بنشرون البدع في الآمّة والخرافات والأهواء والصّلالات وما لا أصل له في دين 
لله» ويلبسون الحق بالباطل» ويكتمونه ويحجبون الثّاس عنه ؛ فتنتشر على أيديهم 
البدع والخرافات» ولا يزال أتباعهم يحسّنون بهم الظنَّ ويظنون أنَّهِم يبون دين 
لله كته وتراه يؤيّد باطله إِمّا بحديث مكذوبء أو بآية يحرّفها عن معناهاء أو قصّة 
يخترعهاء أو رؤية منامية يدّعيهاء أو تجربة يزعمهاء أو نحو ذلك مِنَّ المسالك 
المتبعة عند هؤلاء في نشر ما عندهم من خرافة وباطل. 

ولضعف البصيرة في النّاس والفهم والدّراية يروّج عليهم كلام أمثال هؤلاء. 

ولهذا عقد المصدّف يدينه هذا الأصل نصح للنّاسء وبيانا لهذا الأمر؛ أن 
يُعرف الفقه والفقهاء والعلم والعلماء. 


60 رواه أبو داود (55825)): والترسلى (55589) وصحّحه الألباني في (الملسلة الصحيفة] 
١258١‏ ). 


والعلم والفقه أيّ النّافع؛ الذي أمر الله كك بهء فليس كل كلام يُلقى أو بيان يِبيّن 
هو فقه. وإنَّما مدح الله لِك أهله ورعّب الي يلد في تحصيله وتلقيه هو العلم 
الشّرعي المستمد مِنْ كتاب الله ويك وسنة نببه وَكل. 


قال الإمام ابسن القيم 2 يانه : 
العلم قال الله قال رسوله ** قال الصحابة هم أولو العرفان 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة ** , بين ال سول وبين رأي فلان 
هذا هو العلم على ضوء فهم الصّحابة الكرام ومن اتّبعهم بإحسان؛ وهذا هو 
الذي امتدحه الله وهذا هو ميراث الأنبياء» كما قال عَلَتَهِاضَ السام : « مَنْ سَلكَ 
را علب فد مقا سل اليه ري م وق ال و ةس 
أَجْبِحَتَهًا رضًا طالب العلم وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيسْتَغْفِرْ لَهُ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ 
وَالْحِيَانُ في جَوْفٍ الْمَاء وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِم عَلَى 51 كَفضْل الْقَمَرِ لَبْلَة البذْر عَلَى 
سَائر الْكوَاكب, وَإِنَّ الْعْلَمَاءَ وَرَنَهُ الأَنْبيَاءِ وَإِنَ الأنبيَاءَ لَمْ يُوَرَنوا دِينَارًا وَل دِرْهَما, 
وتو الْعلمَ فَمَنْ أَخَذَهُ نخد بحَظ وَافِرِ»!"' 
وهذا هو العلم الذي مس واسسيني في أحاديث كثيرة: 


كقوله عَلادُ: «مَنْ يُرِدِ اللّهُ به خَيْرَا به ِقَمَهْهُ في الدين»7. 


60 رواه أبو داود (5525). والترمذي (51852). وابن ماحه 599 5) وقال الألباني: (حسن 
لغيره) في ١‏ صحيح التَرغيب» .)/١(‏ 
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وقول كل ركم م مَنْ تَعَلََّ الْقَرْآنَ وَعَلَمَةُ 


فكل الأحاديث الي وردثْ في التّرغيب في العلم والحث عليه فالمراد . بها العلم 
الشَّرعيء والمراد بالفقه الذي مُستمد من كتاب الله ويك وَمِنْ سُنَّدَ الي ول على 
ضوء فهم السلف الصّالح رحمهم الله. 

وهذا الفقه قد يقصد به (الفقه الأكبر) الذي هو العقيدة وأصول الدَّينء أو(الفقه 
الأصغر) الذي هو الأحكام والفروع, فهذه كلها ففه في دين الله تبارك وتعال (") 

وعندما لا تميّر هذه الحقيقة وتخلط الأمور في هذا الباب وتسبّى علما فتضرٌ 
بالنّاس غاية الضَّررء ومن أعظم ذلك خطراً عليهم وأدهاه عليهم علم الكلام الذي 
بنى عليه أربابه فهم دين الله يي بمعزل عن كتاب الله وسئّة نييّه يِه وصار الواحد 
منهم في تقريره لأمور دينه وأمور الاعتقاد يذكر عقليات وتصورات وفلسفات ما 
أنزل الله مبا من سلطان. فإذا أراد أن يقرر عقيدة قال: (بما أنه كذا يكون كذا) » (ولو 
كان كذا لكان كذا) ؛ فيمضي بهذا الأسلوب في تقرير الاعتقاد وبين يديه كتاب الله 
ناطق بالحق وبين يديه سنة رسول الله ولد شاهدة بالحق ودالة عليه فيعرض عنهماء 
نّم يقحم عقله القاصر وتصوراته الضعيفة! فيقرر في الاعتقاد ما لا أساس له ولا 
اعر و ع و بود وار 
أعظم المحرمات وأكبر الآثام: مون تَعُوُوا عَلَ هما لَامْعلُوة (:440)5 [الأعراف]ء 
ولا كْقَكُ مَا ْيَنَ آكَ يوء ِل إن تمه وَابْصرَ وَالْفُوَاد عل وليك كن عَنْهُ مشو 


)١(‏ رواه البخاري(/5:71). 


(؟) انظر: «قطف الجنى الذَاني4 (ص 55): للعلمة عبد المحسن بن حمد العبّاد البدر حفظه الله . 


405 [الإسراء]. 

وبات علم التوحيد الذي هو أعظم العلوم وأجلها يسمى ‏ بسبب تعلق هؤلاء 
بعلم الكلام ‏ يسمى «علم الكلام»! يسمى علم التوحيد عندهم أو علم العقيدة 
هذاء ويبدأ هؤلاء في تقرير الاعتقاد على الكلام الباطل والخوض في دين الله 
َك بالعقليات والآراء» وقد قال الإمام ابن أبي الع يَدََنهُ: ١فَكَيْف‏ يرام لوصول 
ِلَى عِلّم الْأصُولِء بعَيْرِ انبا مَا جاءَ به الرسُولُ ؟ !272 أي: لا يمكن للإنسان أَنْ 
يصل إلى الأصول الصّحيحة والعقيدة الكّليمة دون أن يتلَّى ذلك عن رسول اله 
ا هآ » ولا يمكن أيْض]ً أنْ يعرف العبادة الصّحيحة إِلَّا بالتلقي عن 
الرّسول عَلِيَهاصَلاةوَاليَاام. 

ولهذا فك طريق إلى الله سبحانه وتعالى مسدوه؛ إِلَّا عنْ طريق البّّسول 
عَدااص117تِك» ولا يمكن للإنسان أن يصل إلى الهدى والحقٌء وإلى العلم 
لنّافع السّديد أوالقول والعمل الصّالح إلا بالاتباع للرّسول يله وجعله أسوة 
وقدوة في عقيدته وعبادته وعمله:/ لَمَدَكانَ 1 تر انر ار كين ل كأن 
يجا الله والوم تحر ووكر أله كيرا ((415 [الأحزاب]. 

ومن فارق ما جاء به كَلِهِ ضل ولا شكء ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية 
يك كثيراً ما يقول: ١من‏ فارق الدّليل ضل السّبيل» ولا دليل إلآما جاء به الرّسول 


صلا ذا 


0 


3 


60 شرح للعقيةة الطلحاوية ص + ؟). 


(؟) نقله عنه الإمام ابن القيّّم وُه في 7 مفتاح دار السّعادة »(87/1). 


قي 


فكلّ أحلٍ يُستدلٌ لقوله لا به إلا الله ورسوله كلا لأنَ كلام الله وكلام رسوله 
اولك هو الحُجَّة وكلام غيرهما ليس بحجّة» وإنّما تطلب له إِنْ وجدت 
في الكتاب أو اسن » فإن وجدت وإلا رد عليه قوله» وهذا معنى قول الإمام مالك 
انه ١‏ لما أنا بشر أخطئع وأصيب فانظروا في قولي؛ فكلّ ما وافق الكتاب الس 
فخذوا به وما لم يوافق الكتاب والسّنََّ فاتركوه»20. 


وكما يشير المصئف يله هنا؛ المصيبة عظمت على الناس في هذا الباب لأَنّهم 
3 ”" 5 5 1 5 4 
اصبحوا لا يميزون بين دعاة الحق وادعياء الباطل؛ بل أصبح بعض العوام يميل 
٠ 2 0‏ 3 
فى تلقيه وفى استفتائه إلى من يراه يفتيه بما يريد أو من يراه يفتيه على هواه»ء وتجده 
ِ كس ا كه : 
يتنقل بين من يفتون واحدا تلو الاخر إلى أن يقع على شخص يرخص ذه فيما يريد. 
ليس متشتودة التحق ومطلويه دين الله 5ق .وإنما ميعغاء الأمر الذي اتعد للشوان 
عنه أو طلب الرّخصة فيه وهذه من المصائب العظيمة» فأصبح في الثّاس مَنْ لا 
ل 0 5 عِ 2 5" ل 
يميز بين الفقه والفقهاء والعلم والعلماء» وأصبح الداعية للبدعة الذي لا ييسمع 
منه تقرير الاعتقاد الصّحيح والدّين القويم على ضوء الدّليل المستمّدٌ مِنْ كتاب الله 
وسَنّْهٌ رسوله عََتَواضَة الئل يُعد عند ؛ بعض الثّاس عالم] وفقر فقييك وأ صبح أيضاً 
عكس ذلك؛ العالم المنضبط بضوابط الكتاب والسنة المتقيّد بما جاء في كتاب 
الله وسئة نبيّه يلد يُرمى بأوصاف ينفر بها الثاس عنهء والأأوصاف الَيَى يرمون بها 
5 0 2 ل 1 ا 

العلماء الّذِين هم على السنَّد وعلى التَّلقّي مِنْ كتاب الله يك كثيرة جداً في القديم 


.)/5/1( ذكره الإمام ابن القيّم ككفي «إعلام الموقعين»‎ )١( 


قال: «بيان العلم والعلماء, والفقه والفقهاع وبيان من تشبّه بهم وليس منهم»: 
يشير هنا إلى أن في الئاس من يتشبّه بأهل العلم ويتظاهر به وهو في الواقع يدس 
البدع وينشر الباطل والخرافة بينهم. 

فلا ينشر دين الله كك وإنّما هي الخرافات الباطلة والبدع الضالة؛ فهذه بضاعته؛ 
لكدّه يتظاهر بمظهر العلم والفقه والبصيرة في دين الله فيغر العوام ويخدع الجهال. 


قال: «وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول ( شو البق ) من قوله: ميب إِسرهِيلَ 
أذ فوأ ذ عي نعم الى أعمَتُ عَلك 4 [البقرة: ١‏ 4] إلى قوله قبل ذكر إبراهبم غك 2 
إِسَرْهِيلّ [البقرة:77١]‏ الآية». 

يشير 6ل إلى أن فى هذا الباق يهان لهذه الحقيفة» وإيضاح إلى أن العالم 
الحق شأنه ذكر نعمة الله عليه وفضله عليه وشكره لها تبارك وتعالى» وعدم لبسه ! 
الحقٌ بالباطل» وعدم كتمانه للحق» ومحافظته على ما أمر مِْ إقامة الصّلاة 
وإيتاء الرّكاة» والبعد عن أن يكون شأنه شأن من يدعو إلى الشيء ولايعمله؛ قال 
تعالى :مآ أَتَموُونَ لئاس يار وَتَسَونَ أَنسْسَكْمْ وتم دون الككب أمََا ممقَُونَ 48 
[ البقرة 

فهذا السياق المبارك عندما يتأمّله المسلم وطالب العلم يجد فيه ضوابط يمير 
بها بين العلماء والأدعياء» فالعلماء لهم صفاتهم, والأدعياء لهم نعوتهم» وكلها 
مبينة في هذا السياق وفي مواضع أيضاً أخرى من كتاب الله يق تكشف هذا الأمر 
وتجلي هذه الحقيقة. 


قال: «ويزيده وضوحاً» أي : يزيد هذا الأمر وضوحاً وبيان «ما صدحث سل 


السْنّة في هذا الكلام الكثير البيّن الواضح للعامي البليد» أي: أن السَنّه جاءت ببيان 
العلماء وصفات أهل العلم» ولو وقف طالب العلم على بعض الكتب المصتّفة في 
هذا الباب -وبخاصة كتاب: اجامع بيان العلم وفضله» للامام ابن عبد البر عأ 
لوجد فيه من السنّة ذكر فضل العلم وعلامات أهله وصفاتهم في ضوء سنة التي 
الكريم عَلْيَاصَلاةواسَاَع , فهو أمر بُيّن في الوحي غاية البيان؛ بل كما قال المصنف 
تبث بيانا واضحا حنّى للعامي البليد» ذكر في القرآن والسّنّه نصوص توصّح مَنْ 
هم العلماء وما هي صفاتهم وغير ذلك؛ لكن المعرض والمتبع لهواه ونحو هؤلاء 
تختلط عليهم الأمور وتلتبس إِمّا بسبب الجهل أو بسبب اتباع الأهواء. 

قال: « ثُمّ صار هذا أغرب الأشياء» يعني: معرفة العلماء وعلاماتهم. والفقهاء 
وصفاتهم» صار هذا أغرب الأشياء» لا يكاد يعر فه إلا القليل منهم. والأمر الغريب: 
الذي لا يعرفه إِلّا القلّة من النّاس. 

«وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات» أي: العلم الصّحيح المستمد 
من الكتاب والسنة هو البدع والضلالات» وأصبح كثير النّاس يتكرون الشّئن 
ويسمّونها بالبدعة» ويتكرون العقيدة الصّحيحة ويصفونها بالضّلال» وينكرون 
العبادات الثَابتة عن الكٌسول عَلبَوالضَكوآائئَلة: ويصفونها بالباطل؛ هذا معنى قوله 
يَْنهُ ااوصار العلم والفقه هو البدع والضلالات»: أي أن هؤلاء أصبحوا يصفون 
العلم الصحيح والفقه السَّلِيم بأنّه بدعة وضلالة» وأما العلم عندهم هي البدع الَّتِي 
يمارسونهاء الَتِ ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. 


«وخبار ما عددهم»: يعنى أفضل شىء علد هج لاء ا(البس الحق بالباطل؟: وهذا 


5 1 500 عاج ل 
الصّحيحة» وتغيّبٍ عنهم الحقيقة النّاصعة المأخوذة من الكتاب والسَنّة؟ ! 


فإذا كان هذا خيار ما عندهم فمعنى ذلك أنَّ هؤلاء في ضياع تام وإعراض 
عن كتاب الله و8 وسنَّة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. 

قال يَرَبَنْهُ: «وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا 
زنديق أو مجدون» ؛ قوله يََنَُ: «لا يعفوه به إلا زنديق أو مجدون» أي بزعم هؤلاء؛ 
فيصفون الذي يتفوّه بالعلم الشَّرعي المستمدٌ من الوحي بالجنونء وربّما وصفوه 
بالرّندقة التي هي: المروق عن دين الله تبارك وتعالى» وأسوتهم في ذلك المشركون 
لّذِين وصفوا النَيَ عَلنآضَكةواتَكَخْ بالسّاحر والكاهن والمجنون والمفتري إلى 
غير ذلك من الأوصاف الَِّي لقبوه بهاء ولّقّب بنظائرها أتباعه المتمسكين بهديه 
السائرين على نبجه صلوات الله وسلامه عليه. 

قال: «وصار من أنكره وعاداه وصتف في التحذير منه والتهي عنه هو الفقيه 
العالم». قوله: «وصار من أنكره وعاداة» ار هنا يعود إلى العلم والفقه 
الصّحيح المستمدٌ من الكتاب والسنّق فصار من أنكر العلم والفقه الصّحيحء 
وصنّف في التّحذير منه والتّهي عنه هو الفقيه العالم !! وهذا موجود في عصرناء 
تصيّف كتب في ردٌ الشّئن والإشادة بالبدع وإحياء الصّلالات ويوصف أصحابها 
بالعلماء ويلقّبون بالفقهاءء ورُبّما قبل في حقّه إمام! أو إمام الأئمة من قبل أتباعه 
من الغوغاء والجوّال؛ وهو ليس عنده إِلَّا نشر الخرافق, كالتّعرّق بالقبور والكذب 
على رسول الله عَإْتَوااضَلاةوالتتلف3 أو نشر الأحاديث الواهية الضعيفة» أو تحريف 


الآيات عن معانيهاء أو حكاية القصص وذكر الرؤى والمئامات» ويكون الكتاب 
2 5 اه 1 !ع صاك . 5ه كل 12 '١١‏ 

كله مبنيآ على هذا الأمر ولا ترى فيه مثلا حديث النبئ وَلدٌ: «لغتة الله عَلى الْيَهُودٍ 
وَالنَصَارَى انَحَذَوا قبورَأَنِْيَائِهِمْ مَسَاجدَ» 7 أ وغيرة م مِنَ الأحاديث الصّحيحة في هذا 


الموضوع وإنّما تجد فيه إما آي يحرفونها عن معناها ويصرفوخها عن مدلولها 


بك د اث لاد حي عو عمل 


تعالى :كلك اع يكرا أك وَعدكم حا 5-5 


إذيتَرْعُونَ يوم مهم قاثبنا علوم نينا دَيْهُ للم يهم لالت عَبْوَا عل 
مهم تَتَهْذ رك عَلَهم مَسَجِدًا 100 اكيبي]. 


والجواب عنهم: أن هذا أمر ذكره الله 85 عن أهل الغلبة» والظاهر من سياق 
الآية أنّهُم كفار» فيستدلون به لفعل هؤلاء. ويتركون ما قاله التَينُ يَكةِ قبل أن 
يموت: الَعْنَة للوعَلَى الْيَهُودِ وَالتصَارَى اتخَذُوا قبُورَ أنْبيَائِهُمْ مَسَاجِدَ) . 

ولا يصح أنْ نقول هذا شرع مَنْ قبلنا لأنّه لو كان كذلك: أيصحٌ أنْ يقول 
عد دِالت,11: «لَعَْةُ اللّه عَلَى الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى الّخَذُوا قُبورَأَنْبِيَائْهِمْ مَسَاجِدَ»؟ 

أيلعنهم على أمر هو مشروع عندهم؟ هذا لا يقال؛ بل انّخاذ القبور مساجد 
اويا ل االو 
لمسلمين: طالب إن يظهروا لك بوكر أ بِيذوسك وف يلوم دل نينا 
إِذَا أبحدًا 415 [الكهف]. 


.)859( رواه البخاري (578): ومسلم‎ )١( 


)١(‏ قال العلآمة محمد ناصر الدّين الألباني كل في رده على هذه الشبهة: 

( فالجواب عنها من ثلاثة وجوه : 

الأوّل: أن الصَّحيح المتقرّر في علم الأصول أن شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا لأدلة كثيرة 

5 د ارق 0 85 سإ - 

منها قوله وَلِةِ: « أعطيث خمسًا لم يعطهن أحدا من الأنبياء قبلي . . . ( فذكرها وآخرها) 
وكان النْمِيٌ يبعث إلى قومه خاصة ويعفقث إلى النّاس كافة». 

فإذا تبيّن هذا فلسنا ملزمين بالأخذ يما في الآية لو كانث تدل على أن جواز يناء المسجد على 
القى كان شريعة لمن قبلنا ؛ 

2 ٌُ 

الثاني: هب أن الصواب قول من قال: ١‏ شريعة منْ قبلنا شريعة لنا» فذلك مشروط عندهم يما 
إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه؛ وهذا الشرط معدوم هنا؛ لأن الأحاديث تواترث في التّهي عن 
البفاة الملاكوى كماسيق ذلك دل[ على اناق لآب لبس شريعة لا 

الثالث: لا نسلّم أن الآية تفيدٌ أن ذلك كان شريعة لمن قبلنا؛ غاية مافيها أنَّ جماعة منّ 
الناس قالوا : #لَتَتََخِدَصَ عَلَيم تَسْجِدًا # فليس فيها التّصريح بأَنَّهِم كانوا مؤمنين» وعلى 
الثسليم فليس فيها أنّهم كاثوا مؤمنين صالحين متمسكين بشريعة نبي مرسل؛ بل الظاهر 
خلاف ذلك؛ قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري في شرح البخاري»( 7/56 )58٠١‏ 
منّ «الكواكب الدراري » «حديث لعن الله اليهود اتَخذوا قبور أثبيائهم مساجد»: وقددل 
القرآن على مثل ما دل عليه هذا الحديث وهو قول الله يا في قصّة أصحاب الكهف : َال 
نر عَلبوَاعَك أئره: لتَتَخِدَك عَليِم تَسْعِدًا 4» فجعل اتخاذ القبور على المساجد من فعل 
أهل الغلبة على الأمور وذلك يشعر بأنَّ مستئده القهر والغلبة وانّباع الهوىء وأنَّه ليبس من 
فعل أهل العلم والفضل المنتصر لما أنؤل الله على رسله من الهدى...» ( تحذير السّاجد 
مر أتكناة القبور سباجد» (صىة5). 


206 لهم َسَحِدًا 4005 هذا القرآن ناطق باتخاذ القبور مساجدء فكيف 


يقول هؤلاء: لا يجوز؟! وهذه آية من ( لُك الكهدَفْكَ ). ثم يردفون هذه الآية 
أي حرفو معناها بأحاديث المكذوية باطلة يورد ونا ملا : امن اعتقد في حجر 

نفعه) !! الاين د القبيل 1 بعد ذلك يردفونها بقصص واهية» ثُمَّ قد 
نُجمع هذه اله في كتاب ويُعدٌ علسا» يعد مؤلفه عالما فقيهاء وكلّه كذب على 
الله وعلى رسوله َلك وقول على الله بلا علم. وتلفيق وتزوية رٌ وكتم للحقٌ ولبسه 
بالباطل» وخلط للأمورء والَّذِينَ يكتوون من جمرة هؤلاء من علماء السُّوء إنَّما هم 
العوام الجهّالء فيغترون ويقعون في أنواع مِنَ الباطل» والله المستعان. 

فهذا مثال واحدء وقل في جميع أبواب الدّين مثل هذاء فعندما يتصدّر للثّأاس 
دعاة للباطل والصْلال فسيفسدون في الناس بمثل هذه الطريقة 

فالمؤلف يرنه وضع هذا الأصل نصح للئّاس حتى لا يختلط الأمر على عوام 
المسلمين وعلى المبتدثين وعلى طلبة العلم» ويعرفون الحقيقة كمأ هي. 


ل قل تعالى : 


[الأصل الخامس: بيان الله سبحانه للأولياء وتفريقه بينهم وبين 
المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار, ويكفي في هذا أية 
(العملن ) وهي قوله تعالى: كُلْ إن كنس تون الله اعون حبك أله 
وين كك مويف وَاللَه عَوْك يح (4]5 , وآية في (تْعك لتائكة ), وهي 
قوله تعالى: 35 يَكأيا لذن >امنوأ من يربك عِدكُح عن دييو- ضَوْفٌ يَأْقِ الله يعور 
هع ومبوكد 4 الآية, وآية في (شدط ولي ) وهي فوله تعالى: يألا رك 
ري هلا حَوَفٌ عَلَيهِمْ وَلَاهُمْ محرت 1097 الي امنأ وكاو 
مَتَفْوت (55, نْمٌ صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق 
وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لابد فيهم من ترك اتباع الرسل, ومن اتبعه 
فليس منهم., ولابد من ترك الجهاد, فمن جاهد فليس منهم, ولابد من ترك 
الإيمان والتقوى, فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم, يا ربا نسألك 
العفو والعافية إنك سميع الذعاء]. 

قال ييّثة: «الأصل الخامس»: وهذا أصل عظيم ومفيد جدّاً للمسلم, والثّأس 
بحاجة ماسّة للعلم به ولفهمه. 

يقول يَدَلنْهُ: «بيان الله سبحانه لأولباء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبّهين بهم 
من أعداء الله المنافقين والفجّار» هذا أصل مهم يجب على المسلم أن يفهمه في 
ضوء كتاب الله وسنة نبيه عَلْيهآاصَ117ِكة ولعلّدا نلحظ الطريقة المباركة والنّهج 


التّديد الذي عليه هذا الإمام في توضيحه للأمورء فلمًا أراد أن يذكر علامة العلماء 
وأمارة الفقهاء أورد آيات وأشار إلى أحاديث تعرف بها ومن خلالها علاماتهم؛ 
ولما أراد أنْ يبيّن علامات أولياء الله سبحانه وتعالى أيضاَ أوردآيات منْ كتاب الله 
يك تعرف من خلالها علاماتهم؛ منيّهما بذلك أن الحق وأهله ودعاته إِنَّما يُعرفون 


من جهة دلالة كتاب الله وسنّة رسوله ك. 

قال: «ببان الله سبحانه لأولياء الله, وتفريقه بينهم وبين المتشبّهين بهم من 
أعداء الله المنافقين والفجّار»؛ فأولياء الله لهم علامات ذكرثٌ في القرآن والستّق 
وأولياء الشيطان الّذِين يدَّعون أَنّهم أولياء الله أيض]ً لهم علامات ذكرت فيهما 
الكتاب» وقد صنّف شيخ الإسلام ابن تيمية يلت مصنفاً عظيم النفع كبير الفائدة 
سماه «الفرقان بين أولياء الرّحمن وأولياء الشّيطان»» وهو كتاب عظيم جداً ذكر فيه 
ما يُميّرَ به بين ولي الله» وولي الشّيطانء ومَنْ لم يمير خجدعه أولياء الشّيطان وغرّوه 
وصرفوه عن دين الله تبارك وتعالى. 

قال: «ويكفي في هذا ابد الما ( وهي فوله تعالى: © كل إن كنسم تبون أله 
حون جك لَه يَف لكر دووف عور تس 415 , وآبة في (طاة لإقايكة ) 
وهي قوله تعالى: ”1 يتا لين امَنوأ من يمد دك عن دييو- صوق عق اله قور يحم 
4 الآية, وآية في (شكاة مين ) وهي قوله تعالى: 5؛ 
حَوَفٌ عَلَيْهِمَ وَلَاهُمْ حوور 29 الي ءامنا وَحكَاوا يَتقُورح (4157». 

فبكفي أن تعرف الأولياء حم وصدقا من خلال هذه الآيات الثلاث فقط؛ ففيها 


ينسم تام ل 5 


فالعلامة الأولى: في قوله تعالى: 5 فل إن كتسم تبون الله عون بحري الله يضر 
ليد ويف وَأقَد عور يح 40580 [آل عمران]. 

أي: اتباع التي يد ولقد كان بعض أهل العلم يسمّون هذه الآبة «آية المحنة)؛ 
أي أنَّ من أراد أن يمتحن نفسه في صدق وقرّة محيّه لرسول الله ولِةٍ وقبل ذلك 
محيّنه لربٌ العالمين؛ فلينظزٌ أو لِيقِسٌُ ذلك على ضوء الاتباع الذي عنده فإنّه كلّما 
كان أعظم اتباع] وتمسّك] مهدي الرّسول يكل فإنَ هذه أمارة على صدق المحبّة 
وكلّما ضعٌُف فيه الاتباع فهذا أمارة على ضعفهاء فكيف يكون ولا وهو لا يتبع 
الكدسول 019231 . 


* 3 اء مط عه 8 ٍ 1 ل 1 
في المسجد أو يكون في الشارع جالسا وتقام الصلاة ويصلي الناس وهو لا يصلي 
معهم! فأين الصلاة الَتِي فرضها الله على عباده؟ 
ا 1 1 + 5 9 . 3 . 
يقول حل الأشخاص: ا(مررت بيلك وفي مكان ما وإذا برجل كلما مررت به 
أراه جالسا لا يقوم حتى إلى الصلوات المفروضة! فسألت عنه: من هذا؟ فقالوا: 
)١(‏ قال الإمام ابن كثير 5 في تفسيره: « هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من اذَّعى محبّة 
الله» وليس هو على الطريقة المحمديّة فإنّهِ كاذب في دعواه في نفس الأمره حتَّى يبع الشرع 
المحمّدي والدّين التبوي في جميع أقواله وأحواله؛ كما ثبث ف الصَّحيح عن رسول الله كله 
أنه قال: «مَنْ عَمِلّ عَمَلا نَيْسَ عليه أمْوّنًا قَهُوَ رَذّا ولهذا قال: ©# فل إن متسر فونه معن 
يُحسِبَكْأئَهُ 4 أي: يحصل لكم فوق ماطلبتم من محبّكم إيّا وهو محبته إيّاكم؛ وهو أعظم 
اك لناكها قال ريض العقيار العتياء! لبس النناه ان سه ما اناه أن ته 
وقال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنّهِم يحبُّون الله فابتلاهم الله بهذه الآية) 
اتفسير القرآن العظيم»(؟77/5). 


سبحان الله ما تعرفه! هذا ولي من أولياء الله» وكل الناس يشهدون له بالولاية! وقد 
نذر أنْ لا يقوم من هذا المكان أبدا» فيجلس فقط ويصلي على الت يللد ثم قالوا: 
لو كان عندك مشكلة اجلس عنده بدون ما تكلمه وهو يعرف مشكلتك. وهو يلقي 
في قلبك الذواء لها». 

فالعوام يُُخدعون بمثل هذا الكلام, ثم إذا قيل لهم: فلان جرّبٍ أوفلانة جرّبت 
اماس ليور راي ساس الم سواه 
المستعان» وأصبحت العبرة في الولاية مثل هذه المقاييس الفاسدة» أما تي ف 


الكتاب والسنّة لا تجدهم يعرّجون عليها ولا يقفون عندها. 

فأبن الولاية بدون الاتباع؟! وآين الصّلاة المفروضة الَتِي افترضها الله على 
عباده وأمر مها ودعا إلى إقامتها في المساجد أثتر ترك هكذا؟ 

وإذاكان الشخص لا يصلّي ولا يشهد الصّلاة مع الجماعة فهذا بالتأكيد ولي من 
أولياء الشيطان» وليس من أولياء الرحمن. 

وأين الاقتداء بالرّسول ةوالت وبسنيهء ومن أعظم ما يكون في ذلك 
شأن الصّلاة فقد كان بعض المتقدمين إذا أراد أن يذهب إلى مكان ليتلقى العلم 
ع اق ني ار ما نان رج وس اساي داس علي اطوان 
لعلمه وأخذ عنه وإذا كان مضيعا لها فهو لما سواها أضيء 7 «ولاحظ في الإسلام 


)١(‏ «عن أبي العالية: قال: كنتٌ أرحل إلى الرّجل مسيرة أيِّام لأسمع منه؛ فأتفقّد صلاته فإن 
وجدثه ييحستها ؛ أقمث عليه وإن أجده يضيّعهاء رحلت ولم أسمع منهء وقلثت : هو لما 
سواها أضيع» سير أعلام النبلاء» (5 /4 ا وانظر: .)١ ١ ١/0‏ 


لمن ترك الصّلاة»27. لأنّهَا الميزان الحقيقي لإسلام الشخص. 
وْفي فيه , حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الإنتين وَهُمْ صُفُوفٌ في الصّلآة, فكُضَف النّبئْ عله سثرَ 


الْحُْجرَة يَنْظْرُ إِلْينا, وَهْوَ قَائمْ كَأَنَ وَجْهَهُ وَرَقَهَ مُضْحَفٍ, ثم تَبْسَمَ يَضْحَكُ فَهَمَمْئَا أَنْ 
نَفتَعنَ من الْفََج بِرْؤْيَةِ الي يَلله, فنكُص أَبُو بَكر عَلَى عَقِِيهِ نيصل الصَّف, وَطَنَ أن 
التّبى كه خَارجٌ إِلَى الصّلاة , فَأَسَارَإِلَِنَا الب له أنْ أَِمُوا صَلاَتَكُم وَأَرْخَى السَثْر, 
َعُوْفِي مِنْ يؤمه»0". 

مهلل وجهه وَل والناس يراهم وهم صفوف يصلون في المسجد خلف خير 
أصحابه أبي بكر الصَّدّيق كلك فهذه هي الولاية» بالصّلاة وفي عبادة الله واتباع 
الرسول عَلْبَهِااضَلوَااتَك وهذه علامة واضحة بُيْنْت في القرآن لا تحتاج إلى بيان. 
إلى هذه العلامة.. وإنما ينظر إلى طول العمامة؛ أو الشكل» وأصبح بعضهم يعتقد 
ع 5 ع عسي لس ع 5 58 ع 
ان الولاية نوع من اللباس أو 5 معين »ع اوحركات شعل كك وعدت اصبيحت 
مقياساء والله تعالى يقول: فا قل إن كنسم تون الله فون يحس جك الله ويفير - د وي 
وَاسدَعَوْدُ تسد 45 [آل عمران]. 

يقولون مثلا: (الأولياء لا يطوفون بالبيت» وإنَّما يطوف بهم البيت)» وهذا ليبس 


)١(‏ رواه مالك في «الموطأ» :)2١(‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصّلاة» (477).: وغيرهما؛ 
وصخّحه الألباني في «الإرواء» (9١7)؛‏ وانظر: مبحث (مكائنة الصّلاة) من كثاب تعظيم 
الصّلاة» لشيخنا عبد الرَّزَاقٌ بن عبد المحسن البدر حفظه الله. 


60 رواه البخاري (856)). ومسلم ١9(‏ 2( 


كلا يقال عنهم فحسب؛ بل كلام موجود في كنيهم وأنشر ينهم 


وق لقت عن شسخص أنه سجاء ووصل إلى مكّة ولم يطف بالكعبة) وقال: 
الأولياء هم الّذِين يطوف بهم البيت!!. 


و المتأمّل في سيرة إمام الأولياء نولوألا يجد أنهو حج واعتمر أربع 
مدّات» فطاف بالبيث طوانا مك رآء َه يذّعى هولاء أن الولى لا يطوف بالبيت 
واعقييه ومكانه أن النيت يطوفبيد! 

حت إِنَّه فى أحد كتب الفقه عقدت مسألة فقهية!! فى كتاب الصّلاة مبنية 
على خرافة هؤلاء: إذا ذهبت الكعبة تطوف بالأولياء إلى أين يصلَّي النّاس؟ 

: و 

قال صاحب الكتاب: اختلف أهل العلم على قولين: قال بعض العلماء يصلون 

فهذا ببحث في أحد الكتب!! و تروّج عند العوام» وفيها مثل هذه الخرافات ما الله 
به عليم» وتنشر على أَنّها علامة للأولياء» فلا صلاة ولا طواف ولا عبادة ويُذّعى أنه 
ولت من أولياء الله!! وهو ولىٌّ للشيطان بلا شك ولا ربب» إي والله ولي للشيطان 
ليس ولي للكحمنء #وماكانوا أوَلياء: إن ولاو إلا المتقون وَلَدكنَ أصكار رهم 
لَايمْلَمُونَ (145 الأنفال] لأنَّ الولاية بمثل هذا: ضياع والضلال وباطل. 

وأيض جانب التقوى لا تراها فيهم ‏ أقصد الغلاة ‏ بل تراه يمارس بعض 
المحرّمات الصّريحة الواضحة البيّنق كقوله تعالى: 98 ولا تَفَربوا ألرَكة نمام 
فَحِسَّه وَسَآءْسَبيلًا (450 [الإسراء]. 


وحدّثني بعض المهتدين منهم: أن المريد يأني إلى شيخ الطريقة المزعوم أنَّهِ ولي 
في ليلة زواجه مع زوجته البكر إلى شيخه ويتوسّل إليه ويتذلّل بين يديه أنْ يتكدّم 
بافتضاض بكارتباء ثم يخلو بها ويفتض بكارها من أجل البركة -زعموا -. ذم تخرج 
مِنْ عنده ويقبّل هذا المريد قدمي شيخه شكراً له على هذا الإحسان. وربّما أعطاه 
أيضا مالا على إحسانه له. 


فهذا يمارس الفواحش والعياذ بالله وأمور منكرة باسم الو لاي فهر لاء أولياء 
3 ا يد 


الشيطان ‏ إي والله ‏ ليسوا أولياء الله:##الا إرك أوَليَآ أله لا حَوٌَ عَلَيهِمَ وَلَا هم 
كر 50 الي ءامنا وَحكَاوأ يَتَفْوت (4055 [الأنفال] . 

«فكل من كان مؤمنا تقيًّا كان لله ولي»7): فلما اختلطت الأمور على الثّأاس 
أصبحت هذه العلامة غير واضحة عندهمء وأصبحت الخرافات بَبَتُ والضلالاات 
كشر بين الناس واصيحت هي المقياس. 

ولكن قد يغتر العوام عندما تؤتى لهم بقصص وحكايات» وبظئون فعلا أن هذا 
من أولياء الله» وهذا خطأ عظيم فولي الله علامته واضحة » وأعظم ما يكون فيه فعل 
الفرائتض»ء فإذا ضيّم الفراتض فهو ليس من أولياء الله ولا تحتاج هذه إلى مفاصلة 
واضحة؛ ومن ضيّع الفرائض فهو لما سواها أضيع. 

ولهذا فالولاية درجتان بَيّنت في قوله عَلْتواضَلاةوَتكَكم عن الله تعالى في الحديث 


القدسى: «من عَادذى 8 وَلِنّا فقل اذنثه بالحؤزب, وَمَا قدب إل عبدي الى أَحَتَ 


)١(‏ مجموع الفتاوى (5/5 7 ؟). 


آذآ[ 
3 
لت 
١‏ 

لاف 


إِلَىّ مما افْمَرَضْتُ عَلَيِه وَمَا يَرَال عَبِدِي يَعَقَوَبُ إِلَي بالتوَافل حَتّى أَجبّهُ» 

فالآولياء على درجتين: 

١‏ درجة فعل الفرائتض؛ فالّذي يحافظ عليها ويترك المحرمات هذا من أولياء 
الله وهى درجة فى الولاية. 

.١‏ أعلى منها درجة: من يفعل الفرائض ويترك المحرمات» وينافس في فعل 
الرّغائب والمستحبات» وهذا معنى قوله تعالى: «ولا يال عَبْدِي يَتقرّبُ إلى 


بالتٌوافل حتّى أَجِبَمُْ فإذا أَحْبَبِتُهُْ كت سَمِعَهُ الذي يَسمَعٌ به وبَصَرَهُ الذي يُبْصِرُْ به 
وِيَدَهُ التي يَبِظسْْ بها, ورجْلَهُ التي مشي بها ولَئِنْ سألبي لأعطيئُ ولِئِنْ استعاةني 


لأعيذثة»7". 


.)56:5( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) قال العلآمة عبد الرّحمن المّعدي يَيْلَه: هذا حديث جليل؛ أشرف حديث في أوصاف 
الأو لياء. وفضلهم ومقاماهم. 

ا امي ا ان ل وي لسري ل يي ا عدار ا ع ارات 
العللك قبو مولن ومر تكن ارال ههه قبو متصووه وذلاك كمال مراققة ارلباء الا 
لله في محايّف فأحبّهم وقام يكفايتهم وكفاهم ما أهمّهم. 

ثم ذكر صفة الأولياء الصّفة الكاملة؛ وأنَ أولياء الله هم الَّذِين تقرّيوا إلى الله بأداء الفرائض 
والتوافل أوّلا: منْ صلاة وصيام وزكاة وحج. وأمر بالمعروف وني عن المنكرء وجهاد. 
وقيام بحقوفقه وحقوق عباده الواجية . 

ثم انتقلوا من هذه الدرجة إلى التَقَرّبٍ إليه بالتّوافل؛ فإن كل جنس من العبادات الواجبة 
مشروع من جنسه نوافل فيها فضائل عظيمة تكمّل الفرائضء وتكمّل ثوابها. 

فأولياء الله قاموا بالفرائض والتوافل؛ فتولاهم وأحبّهم وسهّل لهم كل طريق يوصلهم إلى 


الآبة الثانية التي ذكرها المؤلف هي قول الله تعالى: #إٍ يتا الَذنَ امنا من 
رح يه سُ يبع بير جو حير ان اك على اقل رهم 5 0-0 ع حير 


ركنت م : عن دييو- ضَوْفٌ يَأَنِ الله بقوو ميق ومحوته: ولو عل الْمرمِنينَ عِرْةَ عل الكهرين 


ا ا م ا ا ا سج خخ ممم وو 


يحجْهِدُوت فى سيل الله ولا يحَاهْوْتَ لَوَمَدَ لاي ذَلِكَ فَصَل الله يُؤْيَيِهِ مّن ا 
4 [المائدة] ذكر لهم أربع علامات: 

.١‏ أذلّة على المؤمنين؛ يعني في قلومهم رحمة للمؤمنين» ومحبّة للخير لهم 
ونصح. ودعاء» وتعاون معهم على الخير. 

؟. أعزّة على الكافرين؛ قلوبهم فيها عزّة ومنعة» وفيها أيضا بغض وكراهية 
للكفار وأعداء دين الله تبارك وتعالى. 


*. وفيهم أبيضا الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ونصرة 


كر 


4. وفيهم أنهم لا يخافون في الله لومة لائم في بيان الحق وإيضاحه والدعوة إليه 
ونشره. 
مثل هذه إذا وحدات هذه علامات على أن للإانسان من أولياء الله مك 


8 ب للد اي * جد الى ل ل رس ص علي صل ك0 
ختم المؤلف 20 بعلا" مة اخيرة 2 قوله وك3ه: يتما الذن اموا من كد نكم 


عر 


جب خيس جلي ل ل ف 0 م ا ال 
اد لله يشوير : 22 ور دار عل ألْمومنن عرو عل افر نهِدُوتَ فى 
2 ين 5 رحني عي مي شخي رسيي ان ان مر لت عل 
سيل الله ولا عنافون لوّمة لايم لِك فصل ) 5007 وأئله سد وسِعٌ ليم )01 [يونس ]. 
ل 


م ذكر علامتهم كيك فقال: 39 اَذ ءَامَبُوُأْ وكاو يَنَقْوتَ (4)5 [يونس ]: 


رضاه ووقّقهم وسدّدهم في جميع حركامه. فإِنْ سمعوا سمعوا بالله؛ وإِنْ أبصروا فلله؛ وَإِنْ 
بطشوا أو مشوا ففي طاعة الله4(ببجة قلوب الأبرار» (صة ؟١).‏ 


والعلماء رحمهم الله يقولون: إذا جمع بين الإيمان والتقوى في آبة واحدة أو في 
نص واحد؛ يكون الإيمان يتناول العقائد الصّحيحة وفعل الأوامرء والتقوى: البعد 
عن العقائد الزّاتفة الباطلة وترك التواهي» فالإيمان: اعتقاد الأمر الصحيح والعمل 
بالضّاعات الَتِي دلّ عليها الكتاب والسُنَتَ والتّقوى: البعد عن العقائد الباطلة 
واتقاؤهاء وأيضاً اثقاء المحرمات وما نهى الله عنه تبارك وتعالى ويأتي في مقدّمة 
ذلك الشرك بالله تعالى» والعياذ بالله. 


فذكر لهم علامتان: الإيمان والتقوى؛ ولهذا من كان مؤمنا تقب كان لله ولي 
كما سبق .. هذا أمر واضح في كتاب الله سبحانه وتعالى. 

ولهذا قال المصنف: «ثمّ صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من أهل العلم 
وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الوّسول»؛ 
يعني أصبحت العلامة للولي : ترك تعاليم الدين» كما ذكرنا من أمثلة سابقة. 

«ومن تبعهم فليس منهم» يعني من تبع الأنبياء وسار على منهاجهم ليس 
منهم لأنّه لا يكون منهم إلا بترك الاتباع هكذا فهمت الأمور عندهم. 

«ولا بد من نرك الجهاد, فمن جاهد فليس منهم, ولا بد من ترك الإيمان والتقوى 
فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم»: هذه المقاييس الَّتِي في الآية تركوها 
وأصبحت الولاية عندهم بعكس ذلك؛ ولهذا دعا المصتف يه هذه الدَّعوة قال: 
«يا رثا دسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء». 


قال يَدَادْهُ تعالى: 


[الأصل السادس: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن 
والسنة, واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة؛ وهي: أن القرآن والسنة لا 
يعرفهما إلا المجتهد المطلق, والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافاً 
لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر؛ فإن لم يكن الإنسان كذلك فليُعرض 
عنهما فرضاً حتماً لاشك ولا إشكال فيه, ومن طلب الهدى منهما فهو إما 
زنديق وإما مجنون؛ لأجل صعوبة فهمها؛ فسبحان الله وبحمده! كم بيّن 
الله سبحانه شرعاً وقدرا خلقاً وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه 
شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة #وَلكنَ أحككير السّاس لا يَحَلَمُونَ 


00 اغافنا , 
و2 حَّ امول َع أ كرح هَهُمَ لا مون (0) إنَا ْنَا ف هم أَغْدََا 


عه - د سير 97 ل رد > #- ساء 
نوي إنيدا اك فق 4 و نا مِنْ بين يدهم سَكذًا ومن 
0 موود 8 وسوآة عَلتهِمْ َأندَرَمَهُمَ أَمْ 7 


سَزْرَهُمٌ لا : مون 0 إنما تددم مَنِ أتَبْع لكر و . كد بالْعيب 
فلشره بمغفرق وَأَجَرِ حكَرِيمٍ (00© إيس|] . 

والحمد لله رب العالمين وضلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين] . 


قال ياه : «رذ الشبهة التي وضعها الشيطان في نرك القرآن والسدة واتباع الآراء 


والأهواء المتفرقة المختلفة». 


م رسوله كر 1 وأصبح هو لاء بر عونا بين الحا وكانت 
ئس 5 : 2 5ع حاه 1 3 


عن دعاة الباطل وما يوجّههم إليه آئمّة الضلال» فوضع لهم شبهة خبيثة: 


ممه 


أولاً: «لا يقرأ القرآنٌ ولا يتدبّره ! مجتهد». 
ثانيا:«لا يكون الإنسان مجتهداً إلا بأنْ يكون موصوفاً بصفات كثيرة» كما قال 
8 5 5 
المصنف يَدَْْة: « لعلها لا توجد تامة فى أبى بكر وعمر». 
بل وصل الامر مهم إلى قول: «لا يوجد في زماننا مجتهدين». 
7 ال 0 000 
إدا ستتح من كلامهم 5 قول الله 35 أفلا يوون عجان [النساء: ”8م ]| 
0 5 0 3 7 سم ل 
الغى مبذه الشبهة. واصبحوا لا يتدبرون القرانء ويقردؤونه إلا لدركة فقط وبدون 
محاولة لفهمه بل بعضهم ينه غيره ويقول: (انتبه وأنت تقرأ لا تحاول أن تفهم؛ 
لأنك إِنْ فهمت شيئا من القرآن فإنْ دياك على خطرء يُخشى عليك الانحراف!). 
+ *| بم مام ٍِ 5 5 3 1 1 
قوله كذاء يقول: لا تتكلّم في هذاء لأن هذا حاص بأهل الاجتهاد. 
)١(‏ قال الإمام ابن القيم يَِزه:! لنال عضن التسلشه سا آمو الله تعانى امي الا وللشيطاة قبه 
نؤغثان : إمَّا إلى تفريط وتقصيرء وإمَّا إلى مجاوزة وغلو ولايبالي بأيّهما ظفر . 
وقد اقتطع أكثر النَّاس إِلّا أقل القليل في هذين الواديين: وادي التقصيرء ووادي الممجاوزة 
والتّعدي؛ والقليل منهم جدًا الثابت على الصّراط الذي كان عليه رسول الله يل وأصحابه؛ 
«إغاثة اللّهفان» .)١١15/1(‏ 


والعلماء رحمهم الله يقولون: الذي جاء في القرآن أمور كثيرة واضحة لكل أحد؛ 
فلّما قال الله سبحانه وتعالى (مثل): سَّمْرَرَمَصَسَانَ © [البقرة: 15]» فهذه الكلمة 
واضحة ولا تحتاج إلى اجتهاد ومعرفة بالمقدمات الَّتِي ذكروها؟ لأنَّ شهر رمضان 
معروف عند كلّ أحدء «إشَمْرٌ رَمَصِنَانَ # [البقرة:1806١]‏ نزول القرآن في رمضان 
أيضاً واضح. والأمثلة في ذلك كثيرة: 


من الذي لا يفهم قول الله تعالى:98 وَلَانَفرَوأ أرق © [الإسراء:””] أو 


مم 


58 أقَيبوا السكزة 4 [الأنعام:؟0]. إن الْصّلَوة كنت عل الْمْؤمِنِيرت 
ككبًا مَوَووْصَا 4507 [النساء]ء «أقل إِلَمؤْمنِيت يَعْضُوأ من تدهم وَيَحْمْطوأ 


عم 
نقد 


فرُوجَهُمٌ #[النور ٠:‏ 7 اوقل لَلمُؤَمتٍ يَعْصِصن من أبصرهنّ ويحفظن جهن # 

دن د الى ا 

فهل تحتاج إلى مجتهد مطلق حتى يفهم معنى غض البصر؟! 

خاطب الله ييا اناس بلسان عربي معلوم مفهوم يعلمون معناه» وهناك أمور 
تحتاج إلى استتباطات واجتهادات كما قال الله تعالى: للْمَلِمَهُ ألَّذِينَ سَتَنِيِظوكهٌ 
مِنَبْمَ © [النساء: ”87]ء أي دقائق المسائل التي تحتاج إلى فققه واستنباطء أما أن يُهجر 
القرآن ويثرك تدبّرهء ويقال يقرأ فقفط للدركة هذه شبهة أردتٌ بكثير من الناس إلى 
الضلال المبين» وأصبحوا معرضين عن كلام الله سبحانه وعن دلالاته منشغلين 
بالخرافة وبالأحاديث الموضوعق وبالقصص الواهيف وبالحكايات وبالمئثامات». 
وبينهم كتاب الله يك وسنّة نبيه وك نسأل الله العافية .. 


فهذه شبهة وضعها الشيطان لهم وأثرت في كثير منهم» من أجل ترك القرآن 


ل 0 سر 
سيو سي ات ااا ل ل 


سس 2 يم 5 00 5 1 ل ع الى 
والين! ييا الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة» وإذا ترك أتحذ الدّين والتدير 


للقرآن الكريم ا ليت يلل فمن ايك بأل الناس دينهم؟ فهذا عين لضّياع 
والضلال. 


فالشبهة: «هي أن القران والسية لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق». هذه مقدمة 
اولي 

المقدمة الثانية: «والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافاً لعلها لا توجد تامة 
في أبي بكر وعمر». 

قال الله سبحانه وتعالى: 98 م ليوا د وأليشوا انول وأولى الخد نه 


سر سرعم ره مع ع عمق ساو عم باس مس سمارع ‏ مني خا سا سه سق سةح سر قر 
إن لنازعام في تَىّءٍ فردوة إِلَالله والرسول إن مُممْتؤٌمِنونَ يالله وأليوو الآخر ذلِكَ حير وأحسن 


تويلا 4510 [النساء]. 

فالرد إلى الله: الردٌ إلى كتابه. والردٌ إلى الكسول عدوا صث1ئلا: الردٌ إلى 
سدّتهه ولكن على ضوء هذه الشبهة يُخالف القرآن؛ فلا يُردٌ لا إلى الكتاب ولا إلى 
السنّة . 

قال: «فإن لم يكن الإنسان كذلك» يعني : بتلك الأوصاف للمجتهد «فليعرض 
عنهما فرضاً حتماً لاشك ولا إشكال فيه» هكذا يقولون» وبعضهم بمثل هذه 
الألفاظ يهرٌ العوام ويخلخل ثوابتهم؛ ويجعل ترك تدبر القرآتفرض]ً حتم لا شك 
ولا إشكال فيه. 

قال: «ومن طلب» يعني هذا كلامهم. «الهدى منهما» أي: من الكتاب والسنة 
«فهوإما زنديق» لأنه خاطر بدينه «وإما مجدون» لأجل صعوبة فهمهماء فهو يحاول 


ا 


والشيخ الإمام الشنقيطي يي ' عند قول الله تعالى في 
(شفة كنا ): << هلا يترون لمات أقَمَانُهَآ 4150 [محمداء 
وقف وقفة مطؤلة عند هذا الموضوع. ل 
موفقة» وأشار إلى بعض من قالهاء وتوسّع توسّعا طويلاً في ذلك؛ بل تصلح 
أن تكون هذه المعاني العظيمة» والتقريرات المفيدة التي ذكرها يكل في رسالة 
مفردة(١)‏ 

2 ختم الولف يدنه رسالته بتسبيح الله وحمله؛ تسبيحه: تنزيهه تبارك 
وتعالى عن مثل هذه الافثراءات» والقول الباطل في كلامه سبحانه وكلام رسوله 
عَدَهضَلة اسه 

بحب عل مال لسر ابد اساي جوري 

قال يَدَبَثهُ:«فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعاً وقدراً خلقاً وأمراً 
في رذ هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة, ولكن 
أكفر الئاس لا يعلمون» أي: هذه الشبهة زيفها مكشوف تماماء وكم بُيّن في القرآن 
والسنّة من الدّلاتل على فساد هذا الكلام وبطلان هذا التّقرير الفاسد حتّى أصبح 
)١(‏ قال يديه في ذلك الموضع: :يجب على كل مسلمء يخاف العرض على ريه يوم القيامة: 

أن يتاًئَل فيه ليرى لنفسه المخرج من هذه الورطة العظميء والطّاعة الكبرىء الَّفَي عمثت 

جز ينكد ا لبملي: به المعيورة. 


وهضى اذّعاء الااستغناء عن كثاس اله وسدة رسوله. اسيعقياة ثاماء قٍِ حدم الأحكام فر عقياذات 
ومعاملاث؛ وحدود وغير ذلك؛ بالمذاهب المدوّنة »(أضواء البيان» (/557/19). 


في درجة العلم بها من الدّين بالصّرورة. ولكن استطاع الشيطان بمكره ومصائده 
28 كي 1 ف اج 3 3 ١‏ 

أن يقنع اناسنا مهأء فا تحذلوا بر جوخيا ويصدوت مهأ الناس عن كلام الله وكلام 
رسولهعَلَِهالصَلةوالسَاام. 


م هذه الآيات الكريمة: م إن علا اا ف أَعتقَهمْ أَعَلَلا قَهَىَ إل الأَدقَانِ فَهُم 
مفمحون اله وَجَعَلْنَا من بن دهم سَسَدَاوَمِنْ 50 انا مهم َهُمْ ايه 


وَسوآءعليمْ َأندَرََهُمَ ملم شَذِرَهُمْ لا يموت 00 إِنَمَا شل و لكر 
وَحَتَىَ سحن بلحب مِشْرَهُ بمعْفْرَؤ وَأَجْر حكَرِيمٍ (400 [يس ]00 . 

2 م قال: «آخره» أي: آخر هذا الكتاب أو هذه الرسالة» «والحمد لله رب 
العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وملّم تسليماً كثيراً إلى 
يوم الدين»1" 

ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحستّى وصفقاته العلا أنْ يجزي هذا 
الومام وغيره مر أئمة المسلمين على نصحهم وبيانهم ودعوتهم وجهادهم 
ومجاهلتهم وبذلهم. وَأ يجعل ذلك في موازين حسناتهم» وأن يلحقنا 
أجمعين بالصَّالحين من عباده. 

ونسأله 3 أن لا يزيغ قلوبناء فاللهم هم بم الؤسِكَرٌَ مَحَنِىَ أليمنَ 4 [آل عمران]. 


1 00 
00 
١؟)‏ عه حو اي يس سا بس رح ور تس عل رمراه رع ين سوا 


التَأْيف والتّعليم: وذلك بالدّناء على الله أ وآخخدًا» ااسلمملة 5 شرح الرُسائل» (ص ٠‏ 4). 


للم أصلع ثناديا ّي هو عصمة أمرن وأصلح لنا اناي فيا ماضن 


وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادناء رجع الجاة انه لدان كن تير وال 
راح لنا من كل شرء الهم زا بين اإيمان» واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا 

مشسلين: الهم المدفا واهذ بان وةهد لذاء وير الهدى لناء واشرح صدورنا للخير يا 
ربٌ العالمين» إِنَّك سميع الذّعاءء وأنت أهل الرجاء» وأنت حسبنا ونعم الوكيل. 


لالاللالالالا 


تم الصف والإخراج الفني 
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